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الحمد لله خالق العالمين ومربيهم الذي أقسم سبحانه بالولد بقوله: 


« وَوَالِوٍ وَمَا وَلَدَ 4" والصلاة والسلام على نبينا محمد؛ الذي وصفه ربه الرحمن 
الرحيم بقوله: ل باَلْمُؤيِيس رَمُوفُرَّحِيمةٌ4”. ثم أما بعد. 

فإن تربية الإنسان المستقيم هدف الرسالات السماوية» وهدف المصلحين» 
وهدف المجتمعات الناجحة» ومعين تربية المجتمع المسلم ينبع من التربية 
القرآنية والتربية النبوية» تلك التربية السامية الخالدة» التي تحوي في 
كل وضية متها قانر نا تريوياً وأخلاقبا صاطا لکل زمان ومكان؛ ذلك 
أن مصدر هذيين الوحيين خالق الإنسان والعالم به « ألا يَعْلَمُ مَنَ حَلَقَوَهِوَآَللَطِيفُ 
أَكَبِيرٌ4". 

وإن التشريع الإسلامي كله غني بالمعطيات في كل ما يتصل بالفرد 
)١(‏ سورة البلدء الآية: ". 


(۲) سورة التوبة» الآية: .١78‏ 


(۳) سورة الملك. الآية: .١5‏ 


م 


نبي الرحمة چ 
والجاعة؛ واهتام هذا التشريع بالطفل حقوقاً وأحكاماً وتربية؛ إنا هو 
اهتمام بالفرد وبالأمة بل وبالإنسانية» قال تعالى: « وَلَقَدَ كرّمتا بََ ءَادَمَ 4" 
فهذا التشريع الذي منح الإنسان حقوقاً كاملة؛ أعطاه أصولاً تربوية شاملة 
لجميع نواحي حياته؛ ليرتقي بها إلى مدارج الكمال ويكون مؤهلاً للخلافة 
ر 

ولقد أعطانا القرآن الكريم حكاً واضحاً صريحاً في أن النموذج الحسن 
الواجب الاتباع ينحصر في شخص نبينا محمد < < لَقَدَ كانَ لَكُمْ فى رَسُول أله 
شوه حَسَةٌ4”؛ بل إن التربية وفق سنته وسيرته هو السبيل الأهدى والأسلم؛ 
فهذا علي يه يقول: «إذا حدثتكم عن رسول الله 4# حديثاً فظنوا به الذي هو 
أهياً والذي هو أهدى والذي هو أتقى)”. 


وإننا حين نقول بأن الإسلام دين الرحمة؛ فإننا نلمس هذه القيمة الأكثر 


)١(‏ انظ رلمهذه النظرة الإحصائية كتاب الرحمة في حياة الرسول ة, د. راغب الحنفي 
السرجاني: 47» وانظر للاستزادة المصدر السابق: 55» والآية من سورة الإسراء رقم 
0700. 

(۲) سورة الأحزابء الآية: .7١‏ 


)۳( رواه أبو يعلى في مسنده وقال المحقق: إسناده صحيح, الحدیث 4٠‏ 0: ۱ 
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تكراراً بين الأخلاق الإسلامية؛ في القرآن الكريم؛ والتي وردت ثلاثائة 
وخمس عشرة مرة؛ وهذا الرقم يعادل أضعاف عدد تكرار الأخلاق والقيم 
الأخرىء أما في السنة النبوية فقد ترك لنا رسولنا الرحيم ## إرثاً كبيراً من 
المواقف والقصص والأحداث؛ التي تبين لنا مدى رحمته 2 بالأمة عامة؛ 
وبالصغار خاصة» وحرصه على تنشتتهم أفضل تنشئة» على الرغم من تعدد 
أعبائه 4# وحسبنا في هذا الصدد قول أنس د - الذي عاش طفولته وصباه 
مع نبي الرحمة # - فيقول 45 : «ما رأيت أحداً كان أرحم بالعيال من رسول 
الله 2 ). 

وهكذا فإن الباحث في السنة النبوية يجد مدرسة متكاملة المناهج» ثابتة 
المبادئ» راسخة الأصول في التربية والتنشئة الصالحة» موصلة إلى الإنسان 
الصالح في نفسه وفي دينه وني مجتمعه. 

وني هذا البحث سأتحدث عن هذه الجوانب متناولة حقوق الطفل في 


شريعة نبى ال رحمة #؛ ومبينة حقوقه قبل الولادة» وحقوقه بعد الولادة. 


(۱) رواه مسلم في كتاب الفضائل» باب رحمته # بالصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك» 


.۷٦/۷ :5154 المحديث‎ 


ثم أتحدث عن معام الرحمة في معاملته = للأطفال وفي تربيتهم؛ ثم 


أختم البحث بخاتمة متضمنة لأهم نتائج البحث» والله المستعان. 


جد ج 4ي 
درك ياي وي 
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سح معالم الرحمة في حقوق الطفل ومعاملته وتربيته في شريعة نبي الرحمة 2 79 01*11 
المبحث الأول 


حقوق الطفل في شريعة نبي الرحمة = 


إن تشريع الإسلام حقوقاً شاملة دائمة للطفل؛ يكشف عن أصالة اهتمام 
الإسلام بالطفل في جوانب كثيرة» وتكمن ميزات حقوق الطفل التي منحتها له 
شريعة نبي الرحمة < في الجوانب بالتالية: 

-١‏ كان تشريع هذه الحقوق في بيئة وزمان تعد رحمة الصغير وتقبيله 
ال تعد الطفل فنها ن كاك ا رك فيفع ةما غا کا 
أو الذبح إذا ما رزق الرجل عشرة من الأولاد وذلك تقرباً إلى الآهة. بل كانوا 
يوون ا ج و قي واه حي إن القدع. عليه لا تعد فا يتصق 
فاعله العقاب» ويظهر هذا جليّاً في حادثة المرأة التي ضربت أخرى فأسقطت 


جنينها فعرضت الحادثة على النبيٌ < «فقضى- بغرة عبد أو أمة). فقام من 


)١(‏ وهذاما نلاحظه في الحديث الذي سيرد معنا؛ قبّل النبي #2 الحسن بن علي؛ وعنده 
الأقرع بن حابسء فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما قبّلت أحداً منهم» فنظر إليه 


رسول الله طق فقال: «من لا يرحم لا يُرحم»؛ الحديث رواه البخاري في كتاب الأدب» 


0 


باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته» الحديث ١‏ 0560: 0/ 770 7. 


يدافع عن الجانية بقوله: «كيف بمن لم يستهل» ولا شرب ولا أكل» ومثل ذلك 
دم يطلّ)". 

فقد كان العرب لا يعرفون للجنين والطفل بصورة عامة قيمة» فجاء 
الإسلام ليؤصّلَ منهج الرحمة والرأفة بإعطاء كل ذي حق حقه. وأعطى للأطفال 
حقوقهم؛ ونالوا من الحقوق والرعاية مالم ينله الأطفال في أي نظام آخر. 

بل لم تكن هناك نظم راشدة أو مشروع حضاري واحد يمكن أن يكون 
نبجاً يسار عليه في الاهتمام بالطفولة» فقد كانت أوروبا تعيش في عصور مظلمة 
انارت فيها جهودها الحضارية وارتدت إلى ألوان مختلفة من الجاهلية 
والتخلف؛ فلم يكن هناك أي مشروع حضاري تشتمل ضمن آلياته آلية الحفاظ 
على حقوق الطفل. 

۲- كثرة الأحكام والتشريعات التي أتى بها الإسلام فيا محص الطفل» 
وهذا ما دفع بعض علاء المسلمين إلى أن يحاولوا جمع هذه الأحكام كما فعل 


)١‏ انظر نص الحديث في البخاري في كتاب الديات» باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد» 
وعصبة الوالد لا على الولد. الحديث 7/5:7017 21077 وانظر في بيانه فتح الباري شرح 
صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني: 2554/17 وانظر للتوسع الفقه الإسلامي 
وأدلته» د. وهبة الزحيلي: 5 / ۳٠۲‏ وما بعدها. 


۵ 
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لك في كتابه الجامع لأحكام الصغارء والإمام بن القيم في كتابه تحفة 
المودود في أحكام المولود. 

۳- شمولية التشريعات الإسلامية الخاصة بالطفل لكل جوانب حياته: 
فنجد أن التشريع الإسلامي قد أعطى الطفل حقوقه الجسدية والنفسية والمالية 
والتعليمية والتربوية بأفضل صور الرعاية ها 

-٤‏ تأييد حقوق الطفل في الإسلام بالدين والأخلاق والقضاء: فقد 
أحاط الشرع الحنيف حقوق الطفل بسياج من المؤيّدات تعمل على الحفاظ عليها 
وثباتبا وعدم المساس بهاء وذلك ليضمن استجابة كل أفراد المجتمع - باختلاف 
ميوهم واتجاهاتهم - للدعوة للحفاظ على حقوق الطفل» فقد أيد الدين 
الإسلامي التشريعات التي جاء بها الشرع الشريف في مجال حقوق الطفل بجملة 
من الأحاديث التي تعمل على حث أفراد المجتمع المسلم على الحفاظ على حقوق 
الطفل» وذلك بالتبشير بالثواب العظيم لمن يرعى هذه الحقوق» فالوازع الديني 
في هذا المجال هو حجر الزاوية الذي يسبغ عليه صفة التكليف الإلهي واجب 
الامتثال. 

كما أيدت مكارم الأخلاق التشريعات الإسلامية في جال حقوق الطفل؛ 


ولذا كانت تشريعاته مؤيدة بمكارم الأخلاق والآداب من ناحية تعامل الكبار 


نبي الرحمة چ 
مع الطفلء ومن ناحية تربيته على مكارم الأخلاق. 

أما النظام القضائي الإسلامي فنجده يلزم بتنفيذ كثير من حقوق الطفل 
والتحقق من أدائهاء والأحكام القضائية الإسلامية مليئة بالتأييدات لحقوق 
الطفل؛ لأن القضاء هو التنفيذ العملي لأحكام الشريعة التي جاءت بأرقى منهج 
للحفاظ على حقوق الطفل. 

-٥‏ الطفل في الإسلام أمانة في يد المسؤول عنه» رعاية وحماية وتربية..”. 

5 - قررت الشريعة الإسلامية حقوقاً للطفل؛ لازمة له في كل الظروف؛ 
أما الحقوق التي تقررها التشريعات الدولية فهي نتيجة أوضاع اجتاعية ظالمة» 
أو بسبب انحرافات أو مشكلات بدأ المجتمع يعاني منهاء ثم يحاول علاجها بعد 
عمل دراسات طبية واجتاعية ونفسية؛ وبعد جهد جهيد وفوات وقت طويل 
تصل إلى ما وصلت إليه التشريعات الإسلامية العظيمة في معالجتها ومضمونبها 
وديمومتها وأسبقيتها. 

- حقوق الطفل في الشريعة الإسلامية حقوق ربانية لا يملك حاكم أو 
)١‏ انظر للاستزادة في بيان ذلك دراسة حقوق الطفل من وجه نظر الإسلام د. عادل محمد 


صالح أبو العلاء موقع أطفال الخليج ذوي الاحتياجات الخاصة على الشبكة الدولية 
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محكوم بآن يحرمه منها؛ بل يفرض على ولي الأمر إلزام الناس بها ومعاقبتهم عند 
الخروج عليها؛ وني ذلك تختلف الشريعة الإسلامية عن التشر_-يعات الوضعية 
التي لا ترى النور إلا بعد جهاد ونضال» والتي تخضع للتعديل والتبديل وربا 
إلغاء على حسب رأي السلطة الحاكمة. 

۸ - حقوق الطفل في الشريعة الإسلامية مقررة للطفل أياً كانت عقيدته أو 
ديانته ما دام يعيش في المجتمعات الإسلامية؛ أما الحقوق المقررة في القواعد 
الدولية؛ فلا يستفيد منها الطفل إلا إذا صدّقت دولته عليها أو انضمت إليهاء 
فهي حقوق مقصورة على أطفال الدولة التي تنضم إلى الاتفاقية. 

4 - حرصت الشريعة الإسلامية في حقوق الطفل على الكليات» وتقرير 
الحقوق الأساسية؛ دون الخوض في التفصيلات» وأجازت الاجتهاد فيا ل يرد به 
نصء ول يخالف المبادئ الأساسية في الشريعة الإسلامية» وهكذا فإن كثيراً من 
الحقوق الممنوحة دولياً لا تعارض حقوق الطفل في الإسلام. 

٠‏ - تتسم حقوق الطفل في الشريعة الإسلامية بالطابع الإنساني واحترام 


القاغر رالا خاس فهي إن حرمت التبني لمنع اختلاط الأنساب وتعارض 


)١(‏ حقوق الطفل بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي» د. عبد العزيز خيمر عبد الهادي: 


17 وما بعدهاء ١7‏ وما بعدها بتصرف. 


نبي الرحمة ع 
الحقوق؛ حثت من جهة أخرى على كفالة اليتيم أو من لا عائل له مادياًء أو من 
خلال الصدقة دون تغيير لنسبه أو تغيبر لهويته الدينية أو الاجتاعية أو الثقافية» 
وأغلقت من جهة أخرى باب التستر بستار التبني لأغراض الاتجار بالأطفال 
واستغلالهم مادياً؛ کا كشفت بعض الدول عن عصابات للاتجار بالأطفال لبيع 
أعضائهم أو استغلاههم جنسياً أو إجبارهم على العمل أو لبيعهم إلى أسر غنية 
ليس لديا أطفال» وقد نأت بهم شريعة الإسلام عن هذا الاستغلال» وذلك قبل 
أن يعرف العالم العلوم الاجتماعية والنفسية والتربوية والطبية؛ ذلك شرع شرعه 
رب حكيم عليم لا يضل ولا ينسى « ألا يَعلَم مَنَ خَلَقَوَه ولي فالخَيمرٌ4”. 
وللأسف ورغم جهود الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان وبالرغم 
من تمثيل مندوبين لأكثر من مليار مسلم في الجمعية العامة لحقوق الطفل؛ فإن 
الوضع العالمي للطفولة يزداد سوءاً عما كان عليه الوضع قبل أكثر من ثمانين سنة 


عندما صدرت أولى قوانين حماية الطفل في إعلان جنيف 5 197 م!” فأي تكريم 


.١5 سورةالملك. الآية:‎ )1١( 
بتصرفء انظر نصوص اتفاقيات حقوق‎ ۸٩ الاعتداء على الأطفال» د. محمد على البار:‎ )۲( 


بعدهاء ۱٥۰١‏ وما بعدها. 
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وأي عناية ورعاية للطفل حياً وميتاً؛ بعد الذي حفظته له الشريعة الإسلامية؟ 

وقبل أن أتناول هذه الحقوق أبدأ ببيان مختصر لمعنى الحق والطفلء فالحق 
في اللغة العربية له معان تدور حول معنى الثبوت والوجوب. 

أما الحق في الاصطلاح الإسلامي: فهو مصلحة مستحقة شرعاًء أو هو 
اختصاص يقر به الشرع سلطة كالملكية؛ أو تكليفاً كوفاء الدين» كما تعتبر 
الحقوق منحا إلهية تستند إلى مصادر الأحكام الشر-عية» وتستلزم واجبين: 
واجب عام على الناس؛ باحترام حق الشخص وعدم التعرض له» وواجب 
خاص على صاحب الحق؛ بأن يستعمل حقه بحيث لا يضر بالآخرين”. 

أما كلمة الطفل فهي تعني في اللغة: الصغير من كل شيء”» أو هو المولود 
حتى البلوغ”» ونلاحظ أن هذا التعريف يمثل وجهة نظر الإسلام. 

والطفولة في الاصطلاح الحديث: تلك المرحلة التي يعتمد فيها الطفل على 


)١‏ الفقه الإسلامي وأدلته» د.وهبة الزحيلي: /٤‏ ۸ وما بعدها بتصرف» هذا التعريف للحق 
جعلني بعد العديد من الأمور التي ليست واجبة كسنن استقبال المولود من حلق للشعر 
والتحنيك وغيرها من السنن؛ فكونها سنن تخرج عن الوجوب» وهذا ما غفل عنه بعض 
المصنفين في مجال حقوق الطفل. 

(۲) لسان العرب» ابن منظور: مادة طفل. 

(۳) المعجم الوجيزء مجمع اللغة العربية: مادة طفل. 


ا 


غيره في تأمين متطلباته الحياتية "» وقد منح الإسلام حقوقاً لازمة للطفل قبل 


ولادته وبعد ولادته؛ ى) سنبين ذلك: 


أولاً: حقوق الطفل (الجنين) قبل الولادة: 

وكا اهتمت الشريعة الإسلامية بتأسيس الأسرة على أسس سليمة؛ كما 
اهتمت بتكون الجنين على سس سليمة؛ فسنت حقوقاً للطفل وهو في مرحلة 
كونه جنيناء وهذه الحقوق هي: 

١‏ - الحق في الحياة: وهو ما يسمى بحق البقاء» ولحذا الحق حرم الإسلام 
الإجهاض؛ وهو إسقاط المرأة جنينها بفعل منها عن طريق دواء مثلآ» أو بفعل 
غيرها” مخافة الفقر أو تحديداً للنسلء قال تعالى: « وَلَا تقولد کہ > حَقْيَ لي 
حَنُ رهم ويك إِنَّفَلَهُمْكَانَ خطهًا كير 4”» ولذلك فإن السعي إلى الحد من 
النسل بشكل كلي وعلى مستوى الأمة أو البلد بأسره سعي محرم» يحرم الإقدام 
عليه» وتحرم الاستجابة له *. 


.۳۷ الطفولة في الإسلام» سليمان أحمد عبيدات:‎ )١( 
. ٠١١ /۷ لسان العرب» ابن منظور:‎ (۲( 
.٠١ سورة الإسراء الآية:‎ )۳( 


(4) مسألة تحديد النسل وقاية وعلاجاًء د. محمد سعيد رمضان البوطي: ٤١‏ وللتوسع في- 


0 
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وقد كان شائعاً قبل ظهور الإسلام هدر حياة الطفل؛ فتارة يقتلون بسبب 
ضعفهم كما في إسبارطة باليونان؛ حيث يقتل الأطفال ضعيفي البنية؛ أو 
يتركوبم أحياء في القفار طعاماً للوحوش والطيور؛ أو يدفنون أحياء كما في 
بعض القبائل العربية والحضارات الآسيوية”. 

۲ - تأجيل تنفيذ العقوبة على الأم الحامل حتى تضع حملها وترضعه: رحمة 
بالجنين ومراعاة لحرمته وإبقاء على حياته» لآن في قتلها قتلا للجنين؛ فقد قال 
ج للغامدية التي أقرت بالزنى» وطلبت العقوبة للتكفير قال لها #: 
«فاذهبي حتى تلدي» فلا ولدت أتته بالصبي في خرقة قالت: هذا قد ولدته. 
قال: «اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه» فلم فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبزء 
فقالت: هذا يا نبي الله قد فطمته وقد أكل الطعام» فدفع الصبي إلى رجل من 


المسلمين, ثم أمر بها فحفر لها إلى صدرها وأمر الناس فرجموها..)”. 


-الحكم الشرعي انظر: ص 55 وما بعدها من المصدر السابق» وانظر: رعاية الطفولة في 
الشريعة الإسلامية» د. إيناس عباس إبراهيم: ١59‏ وما بعدها. 
)١(‏ حقوق الطفل بين التربية الإسلامية والتربية الغربية الحديث, د. رابح تركي: .٠١8‏ 


00 رواه مسلم في كتاب الحدود؛ باب من اعترف على نفسه بالزناء الحديث :١1940‏ 


يفيض 


سس نبي الرحمة غ 

۳ - رتب الشارع عقوبات بدنية ومالية تلزم من يتعدى على الجنين: وذلك 
في قتل الخطأ أو العمد» وما يُثبت العقوبة في التعدي على الجنين حديث: «اقتتلت 
امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنهاء فاختصموا 
إلى النبي < فقضى أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة» وقضى- أن دية المرأة على 
عاقلتها)"» فقد قضى رسول الله < أن يدفع أهل القاتلة (عصبتها أو عاقلتها) 
دية المقتولة ولم يقتص منها لأن القتل لم يكن عمداًء وفرض لقتل الجنين على آهل 
القاتلة دفع الغرة (أي العبد أو الأمة أو الفرس أو البغل أو عشر من الإبل أو مائة 
شاة) لأهل المقتولة”؛ وذلك تعظي) لجرم الاعتداء على حياة الجنين وحرمته. 

> - النفقة على الأم الحامل: قال تعالى: « وَإن كن اوت حمل فَأَنفِقُوا علوِنَ 
حى يعن له قن أَرْضدَن لكر َوَن أَجُورَهُيّ 4" وذلك مراعاة لصحة 
الجنين» وتستمر نفقة الحمل والرضاع والحضانة على الأب» ويكشف العلم 


الحديث عن مقصد هذه الرحمة بالطفل؛ حين نعلم أن نقص غذاء الحامل يؤدي 


(1) رواه البخاري في كتاب الديات» باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد» وعصبة الوالد لا 
على الولد» الحديث .7077/5:560١7‏ 

(؟) انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني: 2159/١7‏ وانظر للتوسع 
الفقه الإسلامي وأدلته» د. وهبة الزحيلي: 7 / ۳٦۲‏ وما بعدها. 


(۳) سورة الطلاق. الآية: 5. 


م 
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إلى نقص النمو الجسمي للجنين» وربعا ضعف جهازه العصبي والعقلي؛ إضافة 
إلى صعوبة ومشقة عمل الحامل لكسب رزقها ورزق جنينها”. 


ه - إسقاط بعض التكاليف الشرعية عن الحامل لمصلحة الجنين: كإباحة 


الفطر في رمضان للحامل؛ يقول <: «إن الله كك وضع عن المسافر شطر 
الصلاة» وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصيام»” فهي من أهل 
الأعذار تقضي الصيام بعد رمضان؛ وما ذلك إلا رفقاً بصحة الجنين ورحمة به؛ 
لئلا يتعرض للنقص أو السقوط» ويرشد مضمون هذا الحكم المرأة الحامل 
إلى الاهتمام بصحتها وتغذيتهاء وأن تبقى في حالة نفسية مستقرة حرصاً على 


33 اليد 


010 


00 


إفرة 


حقوق الطفل بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي» د. عبد العزيز مخيمر عبد الهادي: 
1 بتصرف. 

رواه ابن ماجه في كتاب الصيام» باب ما جاء في الإفطار للحامل والمرضع» وقال الألباني: 
حسن صحيح. الحديث ۱۹۹۷ : 0 

ومع ذلك فإن الصيام للحامل جائز؛ فيشير الطب الحديث إلى أن الصيام الإسلامي لا 
يسبب أي ضرر للحامل إذا كانت سليمة ولم تكن مريضة. ولم يجهدها الصيام؛ وانظر في 
ذلك: الصيام معجزة علمية» د. عبد الجواد الصاوي: ٠١۸‏ وما بعدهاء التداوي بالصيام» 


عمد إبراعيم سليم :84 


نبي الرحمة چ 

5 - حقوق الجنين المالية: (الميراث والوصية والوقف): وهذا الحق لم يمنح 
للطفل قبل الإسلام”"» فإذا استحق الإرث بموت أحد أقربائه يوقف له أوفر 
الحظين (أي حظه إن كان ذكراً 
التركة» ويرد ما زاد عن حصته على باقي الورثة» أما الوصية فالجنين يستحق 


يوصى له إذا ولد حياً وإلا بطلت الوصيةء وكذلك الوقف يستحقه إذا ولد حياً 


اوا اوه جنا يفون له هة ن 


وتثبت له هذه الحقوق المالية فقط إذا ولد حياً - كله أو أكثره - أو سقط من بطن 
أمه بجناية عليه أما إذا سقط ميتاً ألغيت هذه الحقوق وججعل كأن لم يكن أصلاً. 

وذهب الحنابلة إلى أن الحمل لا يرث إلا بشرطين أحدهما: أن يعلم أنه كان 
موجوداً حال الموت ويعلم ذلك بأن تأتي لأقل من ستة أشهر فإن أتت به لأكثر 
من ذلك نظرنا فإن كان ها زوج أو سيد يطؤها لم يرث إلا أن يقر الورثة أنه كان 
موجوداً حال الموت وإن كانت لا توطأ إما لعدم الزوج أو لسيد وإما لغيبتها أو 
اجتناهم| الوطء عجزاً أو قصداً أو غيره ورث» وأن تضعه حياً فإن وضعته ميتاً ‏ 
يرث في قوهم جميعاً» واختلف فيا يثبت به الميراث من الحياة واتفقوا على أنه إذا 


استهل صارخاً ورث وورث”» وذكر الماوردي من الشافعية أنه إذا استثهل 


.٠١ 5 حقوق الطفل بين التربية الإسلامية والتربية الغربية الحديث» د. رابح تركي:‎ )١( 
٠۹۸ /۷ (؟) المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل» ابن قدامة:‎ 


ل 
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رارقا ولا کدف بن الففياء أنه وولف ووك 

أما الوصية فقد اتفق الفقهاء على صحة الوصية للجنينء وقيّد الحنفية 
والشافعية والحنابلة صحة هذه الوصية بالعلم بوجوده حين الوصية ". 

واتفق الفقهاء على جواز الوقف على الجنين بصورة الوقف على الذرية» 
وأجاز الحنفية والمالكية الوقف للحمل استقلالاً أيضاً". 

؛ - الحق في التغسيل والتكفين والصلاة عليه عند الممات: 

فقد شرع الإسلام الغسل والتكفين والدفن للسقطء أما الصلاة عليه فلا 


تكون إلا إذا كان سقطاً فوق الأربعة أشهرء كا يسمى لأنه يحشر يوم القيامة 


)١(‏ الحاوي الكبير» الماوردى: 077/7 وانظر في ذلك: حاشية ابن عابدين: ۳/ 77 وحاشية 
القليوي: »١59//7‏ الأحوال الشخصية» د. أحمد الحجي الكردي: ١5-١5‏ بتصر-ف» 
وانظر للتوسع في الوصية للجنين المصدر السابق: ١١‏ وما بعدهاء الفقه الإسلامي وأدلته 
د. وهبة الزحيل: ۸/ 5 .101-١97-9:-١‏ 

(؟) انظر في ذلك: حاشية ابن عابدين: /١‏ 418» وحاشية القليوبي: ”/ /151» كشاف القناع: 
٤‏ /0". 

(۳) انظر في ذلك: حاشية ابن عابدين: /١‏ 418» وحاشية القليوبي: ”/ ١۷١٠ء‏ كشاف القناع: 
0 

(5) الفقه الإسلامي وأدلته» د.وهبة الزحيلي: ”/ ٠٤٠٥‏ اختلف العلماء في الصلاة على السقط فقال 


فقهاء المحدثين وبعض السلف: «يصلى عليه إذا مضى عليه أربعة أشهر»» منعها جمهور- 


قال <: «والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة)". 

وعند الحنفية لا يُْسّل ولا يُسمّى ولَايُصلٌ عليه ومّكذا ذكر الكرخيٌ 
ورُوي عن أبي يوسف ڪاله أنه يُغسَلُ وی ولا تفل ره ادر 
الحاو" وعند الشافعية: والسقط يغسل ويكفن ويصلى عليه إن استهل وإن 
لم يستهل غسل وكفن ودفن”» وعند الحنابلة: إذا خرج حياً واستهل فإنه يغسل 
ويصلى عليه بغير خلافء قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الطفل إذا 
عرفت حياته واستهل يصلى عليه» وإن لم يستهل قال أحمد: إذا أتى له أربعة 
أشه رغسل وصلي عليه» وهذا قول سعيد بن المسيب وابن سيرين وإسحاق» 
وصل ابن عمر هك على ابن لابنته ولد ميته وقال الحسن وإبراهيم والحكم 
وحماد ومالك والأوزاعي وأصحاب الرأي: لا يصلى عليه حتى يستهل“ 


=الفقهاء حتى يستهل أو تعرف حياته بغير ذلك: شرح النووي على صحيح مسلم: .٤۸/۷‏ 

)00( رواه أبو داود في كتاب الجنائزء باب باب المشي أمام الجنازة» وقال الألباني حديث صحيح» 
الحديث ۳۱۸۲: 7/ 777» وانظر مزيداً من الآثار الواردة في الصلاة على السقط كتاب 
العيال» للحافظ ابن أبي الدنيا: 46 وما بعدها. 

(۲) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» الكاساني: .٠٠۲ /١‏ 

(۳) الأمء الإمام الشافعي: ١/7717»الحاوي‏ في فقه الشافعي» الماوردي:7/ .٦۷‏ 


(4) المغنى» ابن قدامة: ۲/ 88 . 


ق 
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ويصلى على من استهل صارخاً". 

ثانياً: حقوق الطفل يعد الولادة: 

إذا كانت الشريعة الإسلامية منحت الجنين حقوقه؛ فقد منحته من باب 
أولى حقوقاً بعد ولادته» وهي على قسمين: أوها الحقوق المعنوية وثانيها الحقوق 
المادية» وبيان ذلك ما يلي: 

أ/ الحقوق المعنوية: 

١‏ - الحق في الحياة: يقول تعالى: « ولا تَفَعْلُوَا أوْلَدَكُمَ حَمْيَة ملي َنُ 
رُم ياك إن َتلَهُمَ كَانَ طعا كيرا 4» هذا الحق أعطاه الإسلام للطفل 
بعد أن كان الوالدان يظنان أن بيدهما إعطاء الطفل حت الحياة أو حرمانه منهاء 
وهنا أوجبت شريعة نبي الرحمة حمايته من الجوع والمرض وكل ما يضر بحياته. 

؟- الحق في الولاية والوصاية عليه (في الأسرة البديلة): وهي على 
قسمين: 


.١‏ الولاية على النفس: وهي القيام بكل ما يتعلق بالطفل من نفقة 


(۱) الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبى زيد القيرواني» صالح عبد السميع الابي: 


./۱ 


(۲) سورة الإسراء الآية: .١١‏ 


سد نبي الرحمة 0# 
ورعاية وعلاج وتبذيب وتعليم؛ والآصل في هذه الولاية للأب» لآن الرجال 
على ذلك أقدر من النساء؛ لما فطروا عليه من القوة والشدة» فإن لم يوجد الأب 
انتقلت إلى أقرب عاصب ذكر حسب ترتيب الميراث (أب ثم جد لأب» ثم أخ 
بالغ ثم عم ثم الأم ثم ذوي الأرحام)» ومن شروط الولي: أن يكون بالغا عاقلاً 
راشداً حراً قادراً على القيام بمقتضيات الولاية» وأن يكون من نفس دين الصغير 
ال 

۳ الولاية على المال: وهي رعاية مال الصغير واستشاره في غير حرم» 
٤د‏ شور 
امولکم 
رودم رھ صر 4 هلش سے در ر ع 2 
بتكم بِالْبَطِلٍ إل أن تكوت تجترة عن ترَاض يِنكُمَ 4”» والوصي: هو من 
يختاره الأب أو يعينه الحاكم للإشراف على الصغير ورعاية أمواله بشروط 


الولاية السابقة» ويزيد عليها ألا يعزله الأب من الوصاية قبل وفاته» وألا تكون 


وعدم أكلها بالباطل» قال تعالى: « يَتأيّهَا لذت ءَامَكُوا لا تَأَكُلُوَا 


ينه وبين القاصر أو أحد أقربائه نزاع قضائي (عداوة عائلية)» وللعلاء ف 


الولاية أقوال كثيرة لا مجال لذكرها في هذا السياق ". 


.۲۹ سورة النساء الآية:‎ )1١( 
وما بعدهاء الأحوال‎ ۷٤١ /۷ انظر للتوسع الفقه الإسلامي وأدلته» د. وهبة الزحيلي:‎ )0( 
الشخصية. د. أحمد الحجي الكردي: ۷۲ وما بعدها.‎ 


0 
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ولحفظ حق الطفل بنسبه وحماية لحقوقه وحقوق من لهم صلة بال متبني أيضاً 
حرم الإسلام التبني وهو أن يتخذ الرجل أو المرأة ولداً ليس بولده؛ وينسبه إليه 
دون أبيه» وقد أبطل القرآن الكريم التبني بنص قاطع”» فقال سبحانه: ‏ أَدْعُوهُمَ 
باهم هو قط عند الله قن لم تَعَلَمُوَأءَابَآءَهُمَ ق وڪم فى آلدين وَمَوَلِيكُو 4" 
ويقول =: «من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فا جنة عليه حرام»”, 
والثابت في الإسلام أنه يصح تربية الأطفال أو كفالتهم دون نسبتهم إلى المربي 
فإذا لم تُعرف أساؤهم الحقيقية أطلق عليهم أسماء جديدة. 

۳- الحق في حسن المعاملة: ومن حسن المعاملة الاستجابة لحقوقهم 
وحاجاتهم النفسية» والمصاحبة والملاعبة» فعن أبي هريرة وله قال: كان رسول 
الله ## يدلع لسانه للحسين؛ فيرى الصبي حمرة لسانه فيهش إليه؛ فقال له 


عيينة بن حصن بن بدر: آلا أرى تصنع هذا بمذا؛ والله ليكون لي الابن قد خرج 


)1١(‏ حقوق الطفل بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي» د. عبد العزيز حيمر عبد الهادي: 
۳ وما بعدها بتصرف؛ وانظر في موضوع التبني: اللقطاء بين التبني والكفالة» د.أحمد 
العمراني أبو يحيى: 77. 

)4 سورة الأحزابء الآية: 0. 


(۳) رواه البخاري في كتاب الفرائض» باب من ادعى غير أبيه؛ الحديث 1۳۸۰۵: 5/ ۲٤۸۷‏ . 


- 


وجهه وما قبلته قطن فقال رسول الله #2: «من لا يرحم لا يرحم»”. 

ب/ الحقوق المادية: 

١.الحق‏ في الحضانة: وحضانة الطفل أن ينشأ مع حاضنه الذي يسكن معه 
ويؤمّن له المأكل والمشرب والملبس والنظافة» وحق الطفل أصلاً أن ينشأ مع 
أبوية» لآ الل الذئ يها عدا عن أبوية بكرت يعد السشنة الأول أفل ترا 
وإدراكاً ونطقاً وتهذيباً لغرائزه من الطفل الذي تربى مع والديه؛ وإن كان الثاني 
دون الأول في التغذية كما أكدت الدراسات الحديئة”» فإن افترق الوالدان 
بموت أو طلاق أو سفر؛ فالحضانة للأم مالم تتزوج بآخرء وقد روي أن امرأة 
قالت: يا رسول الله» إن ابني هذا كان بطني له وعاء» وثدي له سقاء» وحجري 
له حواء» وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني. فقال: «أنت أحق به مالم 


و 0 1 3 I:‏ 5 5 
تنكحي ٠»‏ ويثبت للابوين حق رؤيته لئلا يفتقد الطفل الصدر الحاني بانفصال 


(۱) رواهابن حبان في صحيحه. كتاب الحظر والإباحة» في ذكر إباحة ملاعبة المرء ولده وولد 
ولده»و قال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن» الحديث 0095: 5087/17. 

(۳) الأمومة نمو العلاقة بين الطفل والأم, د. فايز قنطار: 5 .7١‏ 

(۳) رواه أبو داود في كتاب الطلاق» باب من أحق بالولد» وقال الألباني: حسن»الحديث 


.YAT/Y:77 


محالم الرحمة في حقوق الطفل ومعاملته وترييته في شريعة نبي الرحمة < — 515727 
ا 

١.الحق‏ في النفقة عليه: رحمة به وعناية» يقول تعالى: ١‏ وَعَلى الولود لَه 
ِرْقهُنَ سوچ بامعروفٍ" 6 وقوله ج فند: «خذي ما يكفيك وولدك 
بالمعروف»”» فنفقة الأولاد إذن على الأب؛ فإن لم يكن الأب موجوداًء أو كان 
فقيراً عاجزاً عن الكسب لمرض أو كبر؛ كانت نفقة الأولاد على الموجود من 
الأصول ذكراً كان أو أنثى©. 

*.الحق في الرضاعة: اتفق الفقهاء على أن الرضاع واجب على الأم ديانة» 


و ,۶ ۶ 1 Ea‏ 4 د 00 ع ر 
تسال عنه أمام الله حفاظا على حياة الولد؛ سواء اكانت متزوجة بأبيه آم مطلقة 


)١(‏ انظر للتوسع في ذلك فقهياً: الفقه الإسلامي وأدلته» د.وهبة الزحيلي: ۷/ ۷١۷‏ وما بعدهاء 
موسوعة حقوق الإنسان في الإسلام, د. مروان القيسي-:۲/ 57 25 ”/ 4 40» وانظر 
للتوسع حول حماية الأبناء تربوياً ونفسياً بعد الطلاق: موسوعة حقوق الإنسان في 
الإسلام» د. مروان القيسي: 57/8/7» موسوعة التربية العملية للطفلء هداية الله أمد 
الشاش: ٠۳۷-٠۲۱‏ . 

(۲) سورة البقرق الآية: 777. 

(۳) رواه البخاري كتاب النفقات» باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها 


وولدها بالمعروفء الحديث 59 :5٠‏ ه/ .5١657‏ 


.۸٥۲ /۷ الفقه الإسلامى وأدلته» د.وهبة الزحيل:‎ )٤( 


منه؛ وإذا رفضت فلا تُجبر إلا إذا كان الأب فقيراً معدماً أو امتنع الطفل عن 
الرضاعة من غير أمه» ولم يوجد من يرضع الطفل بأجر أو بدون أجر؛ فإن 
رفضت الأم الإرضاع بغير هذه الحالات فعلى الأب توفير المرضعة بالأجرة» 
وأوجب الشافعية على الأم إرضاع اللبأ وهو اللبن النازل بعد الولادة مباشرة؛ 
لأهميته الغذائية بالنسبة للرضيع ولأنه قد لا يوجد غيرها من لديه اللبً". 

>. العقيقة عنه: وهي في الاصطلاح الإسلامي: ذبح الشاة عن المولود يوم 
السابع من ولادته ”» قال ##: «كل غلام مرتهن بعقيقته» تذبح عنه يوم 
السابع» ويحلق رأسه. ويسمى»” وهي قربان عن المولود إلى الله تعالى» وذلك 
احتفالاً بالمولود وشكراً له على نعمة الولدء وفدية يفدى بها المولود من المصائب 
والآفات» کا فدى الله إسماعيل # بالذبح العظيم*. 


٥.الحق‏ في الرعاية الصحية: فمن حق الطفل أن يعيش في مكان تتوفر فيه 


)١(‏ الفقه الإسلامي وأدلته» د.وهبة الزحيلي: ۷/ ۷٠٠-1۹4-1٩۸‏ بتصرف. 

(؟) العقيقة عن المولود في الفقه الإسلامي, د. مريم إبراهيم هندي: 57 7. 

(۳) رواه ابن ماجه في كتاب الذبائح عن رسول الله 5# باب العقيقة» قال الألبان: صحيح» 
الحديث :"١56‏ ؟/ 5ه١1.‏ 


(5) تحفة المودود بأحكام المولود» ابن قيم الجوزية: 14. 


0 


> مالم الرحمة في حقوق الطفل ومعاملته وتربيته في شريعة نبي الرحمة <> =7 57 


أسباب الوقاية من الأمراض؛ وكذلك أسباب النظافة الشخصية؛ كالختان وتقليم 
الأظافر والوضوء والغسل وفي هذه الأمور أحاديث كثيرة» وللطفل أيضاً حق 
على ولي أمره بوقايته من الأمراض وتحصينه ضد الأوبئة» يقول #2: «تداووا 
عباد الله فان الله سبحانه م يضع داء إلا وضع معه شفاء؛ إلا الهرم)”, ويقول 
ج5: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وني كل خيرا”. 
وقال عدن عن أبناء جعفر بن أبي طالب 4: «ادعوا لي بني أخي»؛ يقول 
عبد الله بن جعفر د فجيء بنا كأنا أفرخ فقال «ادعوالي الحلاق فأمره فحلق 
رؤوسنا»”. وسأل أمهم عن صحتهم فقال: مالي أرى أجسام بني أخي ضارعة 
- أي نحيفة ضعيفة- تصيبهم الحاجة؟2. «قالت لا ولكن العين تسرع إليهم)”. 


(۱) رواهابن ماجه في كتاب الطب» باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء» قال الألباني: 
صحیح» الحديث 477 17: دض 0 

(۲) رواهابن حبان كتاب الحظر والإباحة» باب ما یکره من الكلام وما لا یکره» قال شعيب 
الأرنؤوط: إسناده حسن على شرط مسلم» الحديث 01/77: 7/ ۲۹. 

(۳) رواه أبو داود في كتاب بالترجل» باب في حلق الرأس»وقال الألباني: صحيح» الحديث 
27 . 

(5) القاموس الوسيطهء أحمد الزيات وآخرون» مادة ضرع. 

(4) رواه مسلم في كتاب السلام» باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة»- 


م 


5.الحق في الختان: وهو قربة إلى الله وصبغة الإسلام؛ وعناية صحية 


بالطفل» وقد روي عن أبي هريرة ين قوله سمعت النبي ج يقول: «الفطرة 
خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الآباط)”, ويجوز 
قبل ذلك» ويجوز بعده» لكن ما يجب أن يختن الصبي قبل البلوغ”» وقد ذهب 
المغرضون في هذا العصر إلى أن ختان الذكر والأنثى انتهاك لحقوق الطفل الجسدية! 
بين| يرى الإسلام أن الطهارة والختان من حقوق الطفل الصحية والدينية”. 


000 
(۲) 


(۳ 


. ۱۸/۷ :٥۸٩٥ =الحدیث‎ 

رواه البخاري في كتاب اللباس» باب تقليم الأظفار» الحديث 0007: 0/ .۲۲٠۹‏ 

تحفة المودود بأحكام المولود» ابن قيم الجوزية: ١548‏ بتصر-ف» وانظر مزيداً من الآثار 
الواردة في الختان كتاب العيال» للحافظ ابن أبي الدنيا: ١14‏ وما بعدهاء وانظر للتوسع في 
حكم الختان: تحفة المودود بأحكام المولود ابن قيم الجوزية: ٠١١‏ الختان وأحكامه في 
ضوء السنة النبوية» د. كمال علي الجمل: ۲۲ وما بعدهاء الختان رأي الدين والعلم في ختان 
الأولاد والبنات» أبو بكر عبد الرازق: ١١‏ وما بعدهاء الختان» الشيخ جاد الحق علي جاد 
الحق: ۷ وما بعدهاء الختان في الشريعة اليهودية والمسيحية والإسلامية» د. أحمد حجازي 
السقا: ٠١‏ وما بعدهاء وانظر علمياً الختان» د.محمد علي البار: ٤٥‏ وما بعدهاء مقالة ختان 
الإناث وموقف الإسلام منه» علوي عبد الله طاهر: ؟/. 

نوال السعداوي تدعو لوقف ختان الذكور» جريدة الأسبوع» ومثل هذه الآراء المنحرفة في 
كتاب ختان الذكور والإناث عند اليهود والمسيحيين والمسلمين - الجدل الديني الطبي- 


اا _ 


حح معالم الرحمة في حقوق الطفل ومعاملته وتربيته في شريعة نبي الرحمة 42 =9 KE‏ 
۷.الحق في اللعب والترفيه: ولا بد أن يكون اللعب لعباً مباحاًء وملاعبة 
الوالدين للطفل أو اللعب الجماعي أفضل من أن يلعب الطفل وحده» وقد مر 
معنا ملاعبة النبي = لسبطيه والأحاديث في ذلك كثيرة”. 
وهنا لابد أن أختم بنظرة سريعة لبيان الفرق بين رحمة شريعة نبي الرحمة 
< بالطفل وبين رحمة القانون الدولي المعاصر: 
» تنفرد الشريعة الإسلامية عن الشرائع السماوية الأخرى في الاهتام 
بوضع الأسس السليمة لتكوين الأسرة؛ اهتراماً منها بحياة الطفل 
وسلامة تكوينه ونموه وحماية لمستقبله» ولم تتم أي من الوثائق 
الدولية بالأسرة أو بالطفل في مرحلة تكوين الأسرة من حيث 
الاغتراب» وحسن اختيار الزوجينء والنهي عن إنجاب الأطفال 


خارج العلاقة الزوجية”. 


-الاجتماعي القانوني» د. سامي الذيب: ۲۷ وما بعدها. 

)١(‏ ويقول <: «من حمل تحفة - أي لعبة - من السوق إلى ولده كان له صدقة. وابدأوا 
بالإناث؛ فإن الله رق للإناث» ذكره الحافظ ابن حجر في لسان الميزان في ترجمة عبد الله بن 
ضرار أحد رواة الحديث: "/ .٠٠۲‏ 

(0) انظر في ذلك حقوق الطفل في الإسلام - دراسة مقارنة بالقانون الدولي» هداية الله أحمد 


الشاش» بحث غير منشور مقدم إلى ندوة حقوق الإنسان في الإسلام: ٤‏ وما بعدها. 


في مرحلة الحمل لم تذكر أي من الوثائق الدولية حقوقاً للجنين؛ إلا 
أنها وجهت الدول إلى حاجة الطفل إلى حماية قانونية مناسبة قبل 
الحمل وبعده» وأشارت إلى استحقاق الأم الحامل العاملة للضمان 
الاجتماعي فقط! 

أقرت مواثيق حقوق الإنسان بحق الطفل بالانتماء إلى اسم» وكانت 
الشريعة الإسلامية سباقة لمنح هذا الحق؛ بل دعت إلى التسمية 
بالأسماء الحسنة» وهذا لم يرد في القوانين الوضعية. 

حرم الإسلام التبني» أو إنكار نسب الأولاد, أو الانتساب لغير 
الآباءء وشرع العدة للمطلقة أو المتوفى عنها زوجهاء وحرم الزنى 
صيانة للأنساب من الاختلاط» وهذا ما أغفلته القوانين الدولية» بل 
جلت التبق أمراً مشروعا. 

بعد مواجهة المشكلات في المجتمع وبعد القيام بالدراسات العلمية 
المتنوعة؛ أقرت مواثيق حقوق الإنسان بحق الطفل بالعيش مع 
أسرته» وحقه في الحياة» وحقه بالمساواة بغض النظر عن الجنس» 
والحق في التعليم» واللعب» والنفقة عليه وحمايته من الإساءة 


والإهمال» وكانت الشريعة الإسلامية أسبق في تقرير كل هذه الحقوق. 


8 


س معالم الرحمة في حقوق الطفل ومعاملته وتربيته في شربعة نبي الرحمة 5 — 1572079 
٠‏ قللت من سلطة الوالدين في تربية أطفالهم» وهذا انتقاص من الفطرة 
السليمة» ومن الحقوق التي دعى إليها دين الله وآقرتها الشر-ائع 
السماوية؛ بل إن هذه الاتفاقية استبعدت الناحية الدينية كأساس لتربية 
الطفل”؛ وأعطته الحق في تغيير دينه بالرغم من قصوره ومن تحريم 
الإسلام الردة عنه. 
» أقرت الشريعة بحق الطفل في الرضاع بنص قرآني صريح» لكن 
اتفاقية حقوق الطفل لم تدرج هذا الحق؛ على الرغم من التأكيدات 
الطبية والنفسية على أهمية الرضاعة من الأم. 


٠‏ خلت اتفاقية حقوق الطفل من حق الطفل في الملكية أو الميراث. 


جد اي 4 
يري a‏ نزي 


)١(‏ حقوق الطفل بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي» د. عبد العزيز خيمر عبد الهادي: 


۱۷۳-۱ وما بعدها باختصار وبتصرف كبير. 


المبحث الثاني 
معالم الرحمة في معاملة نبي الرحمة <5 للأطفال 

يجد الباحث في مدرسة النبوة مدرسة متكاملة المناهج, ثابتة المبادئ» 
راسخة الأصول في التربية والتنشئة الصالحة» ويجد الناذج العملية في رحمة المربي 
ورفقه بمن يربي؛ ونلاحظ جلياً عطف النبي 4# على الأطفال ورحمته هم 
حين كان 2 يحملهم ويقبلهم ويداعبهم ويبكى لفراقهم» ويوصى أصحابه 
بالعطف عليهم» واختيار الأسم|ء الحسنة هم» وإحسان تربيتهم»ك| كان الأطفال 
يحبون النبي 4# بل بلغ من حبهم للنبي ## أن زيد بن حارثة 5 فصل أن 
ومنذ أن بدأت الدعوة الإسلامية تشق طريقها لمع عدد من الأطفال 
والصبية في حياة النبي = بالعناية التي نالوها منه # فأسلم علي بن أبى 
طالب به وهو في العاشرة من عمره» وكان زيد بن ثابت ته من كتاب 
الوحي الذين يكتبون القرآن لرسول الله َه وهو لا يزال فتى يافعاً وكان أنس 


ابن مالك #5 خادم رسول الله + وكاتم أسراره وهو في العاشرة من عمره؛ 


0 


حح معالم الرحمة في حقوق الطفل ومعاملته وتربيته في شريعة نبي الرحمة 2 > 5729 يج 
وكان ذلك بتشجيع النبي = لمم ورعايته لمواهبهم وتوجيهها إلى الطريق 
الصحيح» فصار منهم الخلفاء والقادة والعلاء. 

ومهما جاء التربويون المعاصرون بأساليب تربوية للأطفال؛ فإنهم لن 
يخرجوا عن أصول التربية النبوية توجيهاً وتربية» وسأتناول في هذا المبحث نماذج 

-١‏ يبش للأطفال ويقبلهم ويرعَب الآباء في رحمتهم: عن أبي هريرة 5ه 
قال: قبّل النبي 2 الحسن وال حسين وعنده الأقرع بن حابس فقال: إنلي عشرة 
من الولد ما قبلت منهم أحداًء فقال النبي =5: «من لا يرحم لايرحم)”. 

؟- يمازح = الأطفال: لِيدخل السر_ور على الطفل» ويشجعه على 
مخالطة الكبار والاستفادة منهم» كما يربي فيهم الشجاعة الأدبية» عن أم خالد 
بنت خالد بن سعيد بن العاص قالت: أي النبي 4# بثياب فيها خيصة سوادء 


صغيرة» فقال: من ترون أن نكسو هذه؟» فسكت القوم» قال: «ائتوني 


(۱) رواه البخاري في كتاب الأدب باب رحمته الولد وتقبيله ومعانقته» 55٠/١٠١‏ رقم /0494. 
يقول ابن حجر الله في الفتح: لقد أجاب التب عق الأقرع بن حابس» أن تقبيل الولد 


وغيره من الآهل» والمحارم وغيرهم من الأجانب» إنم| يكون للشفقة والرحمة: فتح الباري» 


بام خالد»» فأي بها حمل؛ قاذ الخميصة بيده فألبسها..»: وفي رواية:.. ثم قال 
ع : «(سَنّه سَتها وهي زاللكة ا ا فاق فلفيت الخ بخاتم 
النبوة -بين كتفيه- فزبرني - فزجرني- أبي» قال رسول الله طق : «دعها)» ثم 
قال رسول الله <4#: «أبلي وأخلقي» ثم أبْلي وأخلقي» ثم أبلي وأخلقي)”, قال 
عبد الله: فبقيت حتى ذَكَرَء يعني من بقائها: يعني طال عمرها بدعوة النبي «أبلي 
وأخلقي» ثلاث مرات» والثوب ال حلق: هو البالي» وكانت الطفلة الصغيرة 
آم خالد مع أهلها في هجرة الحبشة» فلذلك داعبها النبي = بلهجة آهل 
الحبشة التي تفهمها: «سته سنه). 

۳- يخاطب شق الأطفال بنداء حبب: وهذا من عوامل بناء الثقة في 
الطفل» ورفع روحه المعنوية؛ ومن ذلك أن يُنادَى باسمه» بل بأحسن أسمائه» أو 
بكنيته» أو بأي وصف حسن فيه» وقد كان رسول الله 4# قدوةً في ذلك؛ وفي 


حديث أنس ده قوله ##: «يا أنيس اذهب حيث أمرتك)”»وتارة ينادي 


(۱) رواه البخاري في كتاب اللباس» باب الخميصة السوداءء الحديث هلع 6 : ه/ ١١‏ ؟. 
(۲) رواه البخاري في كتاب الأدب» باب من ترك صبية غيره تلعب به أو قبلها أو مازحهاء 
الحديث ۰٥٦٤۷‏ ه/ 7775. 


(۳) رواه أبو داود في كتاب الأدب» باب في الحلم وأخلاق النبي < قال الألباني: حسن.- 


ل 


سح معالم الرحمة في حقوق الطفل ومعاملته وتربيته في شريعة نبي الرحمة <> =7 12277277 


الصبي با يتناسب مع صغره» فيقول: «يا غلام إني أعلمك كلمات؛ احفظ 


: به و‎ : OT 
الله حفظك»”... و«یا غلام سم الله» وكل بيمينك»)”"..وهكذاء وتارة يناديه بقوله:‎ 


یا بن ٤ء‏ فعن انس <[ قَالَ: لا نزلت آية الحجاب جئت أدخل کا كنت أدخل 


قال لي رسول الله 4 «وراءك يا بني»”, وقال 4# عن أبناء جعفر بن أبي 


طالب 5@: «ادعوا لی بنى أخى»*» وتارة أخرى يناديم حك بالكنية» والكنية 


(۱) 


(۳) 


(۳ 


(6) 


-الحديث ٤١ /٤ :٤۷۷۳‏ ۲» وانظر للاستزادة في ذلك موسوعة التربية العملية للطفل» 
هداية الله أحمد الشاش: 51/0 وما بعدها- ۳٤۸‏ ومابعدها- ۲٠١‏ وما بعدهاء منهج 
التربية النبوية للطفل مع مناهج تطبيقية من حياة السلف الصالح» محمد نور سويد: 2717 
الإنصات الانعكاسي» محمد ديماس: 217 وانظر أساليب الدعوة والتربية في السنة النبوية» 
د. زياد حمود العاني: ۲٠١‏ وما بعدهاء دراسة تحليلية لشخصية الرسول محمد ع من 
خلال سيرته الشريفة» د. محمد رواس قلعه جي: ١7‏ وما بعدها. 

رواه الترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله 2. وقال: هذا 
حديث حسن صحيح. قال الشيخ الألباني: صحیح» الحديث» 75915: 4/ 1۷۷ . 

رواه مسلم في كتاب الأشربة» باب آداب الطعام والشراب وأحكامههماء الحديث :٥۳۸۸‏ 
٠١/6‏ . 

رواه أحمد عن أنس بن مالك وَقنة قال شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح » وهذا إسناد 
حسن» الحديث ۱۳۳۷۹: ۲۱/ ۸۱. 


رواه مسلم في كتاب السلام» باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة.- 


تكريم وتعظيم» فكان :© يقول للطفل الصغير الفطيم: «يا أبا عمير»”. 


عنده 


-٤‏ يقدر # أهمية اللعب للصغار: فالحسين بن عل 4 وهو طفل؛ كان 
جو -كلب صغير- یتسلی به"» والفطيم أبو عمير عنده طير يلعب به". 


بل إن النبي 4 ما تزوج عائشة 5 حلت معها لبها إلى بيت النبي 


لتلعب بها عنده» بل كان هو يسرّ ب إليها صديقاتها لتلعب معها“» ولا 


0010 


(۲) 


(۳ 


. ۱۸/۷ :٥۸٥٥ -الحديث‎ 

رواه أحمد عن أنس بن مالك 4 وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط 
الشيخين, الحديث 5ل/ال71١:‏ ۳/ .۱١۷١‏ 

نص الحديث عن أبي هريرة د قال: «جاء جبريل إلى النبي = فقال: أتيتك البارحة فما 
منعني من الدخول عليك إلا كلب كان في البيت وتمثال صورة في ستر كان على الباب» قال 
فنظروا فإذا جرو للحسن أو الحسين كان تحت نضد لهم» قال: فأمر بالكلب فأخرج وأن 
يقطع رأس الصورة حتى تكون مثل الشجرة ويجعل الستر منتبذتين)» رواه أحمد عن 
أبي هريرة د الحديث /171:1١197‏ 157. 

نص الحديث أنس د يقول: «كان رسول الله < يخالطنا حتى يقول لأخ لي: «يا أبا 
عُمير ما فعل الثغير» - طائر كان يلعب به-.. ثم أمّنا وصمّنا خلفه»» والحديث رواه أحمد 
عن أنس بن مالك دة وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين» 
الحديث 5ل/ا/ا١1: ۱۷١/۳‏ . 


ونص الحديث عن عائشة أنها قالت: «دخل علي 2 وأنا ألعب باللعب فرفع الستر- 


5 


سك مهالم الرحمة في حقوق الطفل ومعاملته وتربيته في شريعة نبي الرحمة © = 1717 
امتنع جبريل # من دخول بيت النبي = بسبب وجود كلب (جرو 
الحسين) 5 وم يكن النبي <4 عالماً بوجوده في البيت» ومع هذا م يعنف 
الحسين َة أو يزجره أو يحرمه من لعبته» وكذلك طائر أبي عمير َلة؛ ول 
يمنعه = من التلهي به مادام أنه لا يعذبه ولا يؤذيه. وهذا تقرير منه = 
لعب الصبي؛ لأن اللعب ينمي عقله» ويوسع مداركه. ويشغل حواسه 
وأحاسيسه. ويرفع عنه الحرمان» ويعينه على بر الأبوين» ويدخل السرور على 
نفسه» ويستجيب ليوله ويرضيه» فينشأ طفلاً سويّا وهذا إقرار من النبي 
نف لحاجة الطفل إلى اللعب والترفيه والتسلية. 

ويقول أنس <@: «خدمت رسول الله 4# يوماً حتى إذا رأيت أني قد 
فرغت من خدمتي» قلت: يقيل رسول الله 42 فخرجت إلى صبيان يلعبون. 


فجئت أنظر إلى لعبهم» فجاء رسول الله 2 فسلم على الصبيان وهم يلعبون» 


-وقال: ما هذا يا عائشة؟ فقلت: لعب يا رسول الله قال:. ما هذا الذى أرى بينهن؟ قلت: 
فرس يا رسول الله قال:» فرس من رقاع له جناح؟! قالت: فقلت: ألم يكن لسليمان بن داود 
خيل ها أجنحة؟ فضحك رسول الله = رواه ابن حبان في كتاب الحظر والإباحة» 


باب اللعب واللهوء الحديث 5875: 175/1١‏ والحديث أخرجه الشيخان وأبو داود 


م 


بلفظ آخر. 


فدعاني فبعثني إلى حاجة له. فذهبت فيها وجلس =5 في فيء (ظل) حتى 
أتيته...٠"»‏ فقد سلَّم أولاً على الصبيان» وهذا تقدير منه هم» وتعويد على إلقاء 
السلام وإفشائه» ثم جلس في الظل عندهم ينتظر أنساً 4 وكلما رأوه وهو 
يتابعهم وينظر إليهم ويعجب ببهجتهم وحركتهم؛ فيزدادون فرحاً وسروراًء 
فينشؤون على حبه» وهذا الذي يريد أن يغرسه فيهم 22©. 

-٥‏ ينهى 2 عن التفريق بين الأطفال وأهليهم: عن أي عبد ال رحمن 
ا بلي أن أيوب كان في جيش ففق بين الصبيان وبين أمهاتهم» فرآهم يبکون» 
فجعل يرد الصبي إلى أمه ويقول: إن رسول الله = قال: «من فرّق بين الوالدة 
وولدها فرَّق الله بينه وبين الأحباء يوم القيامة»”. 

- يوصي = باليتامى وتم بأمرهم: فعن سهل د قال رسول الله 
#2: «أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا؛ وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما 


شیا" وقد مر معنا سؤال النبي = أم جعفر عن أولادها اليتامى وعنايته 


(۱) رواه أحمد عن أنس بن مالك 4ة شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم 
الحديث ه5١7١:‏ "/ ۱۹١‏ . 
(۲( رواه الدارمي في كتاب السير» باب بين الوالدة وولدها. 


)۳( رواه البخاري في كتاب الطلاق» باب اللعان» الحديث /519: 0/ ۲٠۳۲‏ . 


ا 


حح مهالم الرحمة في حقوق الطفل ومعاملته وتربيته في شريعة نبي الرحمة < > 2 
ج بهم. 
۷- يأمر 5# الأئمة بتخفيف الصلاة رحمة بالصغار: فعن أبي هريرة فق 
أن النبي = قال: «إذا آم أحدكم الناس فليخفف؛ فإن فيهم الصغير والكبير 
والضعيف والمريض؛ فإذا صلى وحده فليصل كيف شاء)”. 
وعن أنس بن مالك هة عن النبي = قال: «إني لأدخل في الصلاة 
فأريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوّز؛ ما أعلم من شدة وج دأمهمن 
بكائه)”7. 

۸- يخالط ‏ الأطفال ويجالسهم: إن من وسائل بناء شخصية الطفل 
تكمن في تكيّفه مع محيطه الاجتهاعي» واختلاطه مع من هم أكبر منه سنا أو من 
هم في مثل سنه» فيبدو إيجابياً ومتفاعلاً مع الآخرينء مراعياً لآداب الجماعة. 

وقد كان الصحابة دة يصطحبون أطفاهم إلى مجالس الكبار ولا سيا 


مجلس النبي ك. فهذا أنس وه يقول: «كان رسول الله < يخالطنا حتى 


(۱) رواه مسلم في كاب الحيض» باب | الرجل يصلي لنفسه فيطيل ما شاء الحديث ٠٠0۹‏ : 
ANY‏ 


(۲) رواه البخاري في كتاب الأذان» باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبى» الحديث :۷٠١‏ 


. 31 


يقول لأخ لي: «يا أبا عُمير ما فعل النغير» - طائر كان يلعب به-.. ثم أمّنا وصمّنا 
خلفه)”. 

كما روى لنا عن ابن عمر د كيف كان في مجلس رسول الله = مع كبار 
الصحابة؛ حين قال: «إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلم 
فحدثوني ما هي؟ فوقع الناس في شجر البوادي» قال عبد الله: ووقع في نفسي- آنا 
النخلة فاستحييت» ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال: هي النخلة»”. 

4- يرحم # الصغار: فعن أنس هه قال: «ما رأيت أحداً كان أرحم 
بالعيال من رسول الله 32)”". وعن ابن مسعود <4 قال: «كان رسول الله ع 
يصلي» فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره فإذا منعوهماء أشار إليهم أن 
دعوهماء فلا قضى الصلاة وضعه| في حجره. فقال: من أحبني فليحبٌ هذين)٠.‏ 


)١(‏ رواه أحمد عن أنس بن مالك 4 وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط 
الشيخين, الحديث 5ل/ال/71١١1:‏ ۳/ .۱١۷١‏ 

(۲) رواه البخاري في كتاب العلم» باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا... الحديث :1١‏ 
."6/١‏ 

(۳) رواه مسلم في كتاب الفضائلء باب رحمته #2 الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك 
المحديث 5154: /ا/ كلا. 


(4» رواهابن حبان في كتاب» وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن»١/5917: ٤٤٦/۱١‏ . 


EN 
A 
| Profle of 5729 > < حح معالم الرحمة في حقوق الطفل ومعاملته وتربيته في شريعة نبي الرحمة‎ 
وعن بريدة ص قال: «كان الي عننة يخطب. فجاء الحسن والحسين‎ 
َء وعليه) قميصان أحمران يعثران فيهماء فنزل ا ± فقطع کلامه‎ 
٠4 فحملهماء ثم عاد إلى المنبر» ثم قال: «صدق الله: نمآ امو كم وأولد كز فتك‎ 
رأيت هذين يعثران في قميصيهم|ء فلم أصبر حتى قطعت كلامي فحملتهم|»”.‎ 
وعن عائشة دت قالت: «جاءتني امرأة معها ابنتان تسألني فلم تجد عندي غير‎ 
= تمرة واحدة فأعطيتها؛ فقسمتها بين ابنتيها؛ ثم قامت فخرجت؛ فدخل النبي‎ 
فحدثته فقال: «من يلي من هذه البنات شيئاً فأحسن إليهن؛ كن له ستراً من النار»".‎ 
< وعن أنس 5 قال: «ما رأيت أحداً كان أرحم بالعيال من رسول الله‎ 
قال: كان إبراهيم مسترضعاً له في عوالي المدينة» فكان ينطلق ونحن معه فيدخل‎ 
البيت وإنه لَيُدَّكَنُ:, وكان ظئره قينا“ فيأخذه فيقبّله ثم يرجعء قال عمرو بن‎ 


.٠١ سورة التغابن» الآية:‎ )١( 

() رواهالنسائي كتاب الجمعة» باب نزول الإمام عن المنبر قبل فراغه من الخطبة وقطعة كلامه 
ورجوعه إليه يوم الجمعة» وقال الألباني: صحيح, الحديث 517 1: .٠١/8/7‏ 

(۳) رواه البخاري في كتاب الزكاة» باب اتقوا النار ولو بشق تمرة والقليل من الصدقة» الحديث 
5/6 1. 

(4) رواه مسلم في كتاب الفضائل» باب رحمته الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك» 
المحديث 5154: .۷٦/۷‏ 


)2( الظئر: زوج المرضعة: القَيْن: الحداد فتح الباري» الحديث .٠٠۳ /٤:۱۲۲۰‏ 


سس نبي الرحمة غ 
سعيد راوي الحديث عن أنس: فلم توفي إبراهيم قال رسول الله 2: «إن 
إبراهيم ابني وإنه مات قي الثدي» وإن له لظئرين تكملان رضاعه في الجنة)”". 
وعن أسامة بن زيد قال: طرقتٌ التي 4# ذات ليلة في بعض الحاجة 
فخرج التي 4 وهو مشتمل على شيء لا أدري ما هوء فلا فرغت من حاجتي 
قلت: ما هذا الذي أنت مشتملٌ عليه؟ فكشفه فإذا حسن وحسين على وركيه» 
فقال: «هذان ابناي وابنا ابنتي, اللهم إني أحبّهم| فأحبهما وأحب من يحبّهم|»”. 
وعن عبد الله بن شداد عن أبيه قال: خرج علينا رسول الله < في إحدى 
صلاتي العشاء وهو حامل حسناً أو حسيناً فتقدم رسول الله ع فوضعه ثم كبر 
للصلاة فصلى؛ فسجد بين ظهراني صلاته سجدة أطالهها؛ قال أبي: فرفعت رأسي 
وإذا الصبي على ظهر رسول الله وهو ساجد؛ فرجعت إلى سجودي؛ فل]| 
قضى رسول الله # الصلاة قال الناس: يا رسول الله إنك سجدت بين ظهراني 


صلاتك سجدة أطلتها؛ حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك؛ قال: «كل 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الفضائل» باب رحمته الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك» 
المحديث 51548: /ا/ كلا. 

(۲) رواهالترمذي في كتاب المناقب عن رسول الله < باب مناقب الحسن والحسين 
َال وقال: هذا حديث حسن غريب» قال الألباني: حسنء الحديث 34/ا: 


هه . 


> مالم الرحمة في حقوق الطفل ومعاملته وتربيته في شريعة نبي الرحمة <> =7 1277277 


ذلك لم يكن؛ ولكن ابني ارتحلني؛ فكرهت أن أعَجله حتى يقضي حاجته). 


-٠‏ يحمل التي 4# الصغار ويقبلهم حباً ورحمة: فعن عبد الله بن 


جعفر د قال: «كان رسول الله 2 إذا قدم من سفر تلقى بصبيان أهل بيته؛ 


-قال-: ونه قدم من سفر فسبق بي إليه فحملني بين يديه ثم جيء بأحد ابني 


فاطمة فأردفه خلفه. - قال - فأدخلنا المدينة ثلاثة على دابة)7. 


وعن أبي قتادة الأنصاري د «أن رسول الله < كان يصلى وهو حامل 


فإذا سحد وضعها وإذا قام حملها»””. وعن ابن عباس د قال: «لما قدم النبى 


نظ مكة استقبله أغيلمة بنى عبد المطلب؛ فحمل واحداً بين يديه والآخر 


خلقه اث ونال ابن غا «آتی رسول الله = وقد حمل قثم بين يديه والفضل 


010 


00 


إفرة 


00 


رواه النسائي في كتاب صفة الصلاة» باب هل يجوز أن تكون سجدة أطول من سجدة» قال 
الألباني: صحيح» الحديث :١١4١‏ 4/۲. 

رواه مسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل عبد الله بن جعفرء الحديث :517١‏ 
ا 7 

رواه البخاري في كتاب الصلاة» باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة» الحديث 
5اه:١/55ه.‏ 


رواه البخاري في كتاب اللباس» باب الثلاثة على الدابة» الحديث 5956: .١١1//١6‏ 


خلفه. أو قثم خلفه والفضل بين يديه" وعن سلمة قال: «لقد قدت نبي الله 
## والحسن والحسين على بغلته الشهباءء حتى أدخلته حجرة التي <4 هذا 
قدامه وهذا خلفه)”. 

أما تقبيلهم فعن أبي هريرة ده قال: «قبّل التب 4# ا حسن بن علي 5 
وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالساًء فقال الأقرع: إن لي عشرة من الولد ما 
قبلت منهم أحداًء فنظر إليه رسول الله < ثم قال: «من لا رحم لا يُرحم)”. 

وعنه د قال: كنت مع رسول الله #2 في سوق من أسواق المدينة؛ 
فانصرف فانصرفت؛ فقال: أين لكع؟ ثلاث ادع الحسن بن علي» فقام الحسن بن 


على يمشى وفي عنقه السخاب. فقال النبى = بيده هكذاء فقال الحسن بيده 


(1) رواه البخاري في كتاب اللباس» باب حمل صاحب الدابة غيره بين يديه» المحديث0111: 
١١9/16‏ . 

(۲) رواه مسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل الحسن والحسين, المحديث 477 7: 
10 . 

(۳) رواهالبخاري في كتاب الأدب. باب رحمته الولد وتقبيله ومعانقته. المحديث 01917: 
7١ 5‏ يقول ابن حجر في الفتح: لقد أجاب النََِ 4# الأقرع بن حابس» أن تقبيل 
الولد وغيره من الأهل» والمحارم وغيرهم من الأجانبء إن| يكون للشفقة والرحمة: فتح 
الباري» ابن حجر العسقلاني:٠٠/ ٤٣٠‏ . 


سح معالم الرحمة في حقوق الطفل ومعاملته وتربيته في شريعة نبي الرحمة 2 779 001*011 
هكذاء فالتزمه فقال: «اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه» وقال أبو هريرة: فا 
كان أحد أحب إلي من الحسن بن علي» بعد ما قال رسول الله © ما قال 
وعن عائشة د قالت: جاء أعرا إلى النبى 4# فقال: تقبلون الصبيان؟! فا 
نقبلهم» فقال النبي =#: «أو أملك لك أن نزع الله من قلبك الرحمة»”. 
-١‏ هدي # المدايا للأطفال: لما للهدية من أثر طيب في نفس 
الأطفال» يؤيد ذلك حديث أبي هريرة أن رسول الله كان يؤتى بأول الثمر 
فيقول: «اللهم بارك لنا في مدينتنا؛ وفي ثمارنا؛ وفي مدنا؛ وفي صاعنا؛ بركة مع 


بركة؛ ثم يعطيه أصغر من يحضره من الولدان»”. 


.۲۲٠۷ /٠:٥٥٤٥ رواهالبخاري في كتاب اللباس» باب السخاب للصبيان» الحديث‎ )١( 

(۲) رواهالبخاري في كتاب الأدبء. باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته» المحديث /019: 
ام الا .١‏ 

(۳) رواه مسلم في كتاب الحج» باب فضل المدينة ودعاء النبي = فيها بالبركة وبيان تحريمها 
وتحريم صيدها وشجرها وبيان حدود حرمهاء الحديث ۲:۱۳۷۳/ ٠٠٠١‏ . 


المبحث الثالث 
معالم الرحمة في تربية نبي الرحمة < للأطفال 


إن المربي الرحيم الحكيم يضع في حسبانه أن أبناءنا فلذات الأكباد لا 
ينقصهم في تعاملهم مع الحياة إلا الخبرات؛ وبالتعليم والتدريب ومع الأيام 
تزداد هذه الخبرات وتنمو المهارات؛ ولكن ذلك لا يكون إلا بالتربية الحانية التي 
تتقبلهم أولآًء ثم تنمّي فيهم التقدير العالي للذات» ثم تدربهم بكل صبر وسعة 
صدرء ودون يأس أو ملل؛ ذلك أن تلك التربية تربي الأبناء ليتعاملوا مع الحياة 
وحدهم؛ لا أن يبقوا معتمدين على الآخرين في اتخاذ القرار» وإنجاز المهام. 

إن التعامل مع الأطفال برفق ولين» مع احترامهم وتقديرهم» يجعلهم 
أسوياء» ويعوّدهم على الاعتماد على النفس بعد الله ويربي فيهم حب الآخرين. 
والتآلف مع غيرهم والتآخيء ومعاملة غيرهم بالمودة والرأفة كا كانوا يعامّلون» 
وکا تعودوا عليها. 

ولنا في رسول الله أسوة حسنة في ذلك» وما ذكرناه في هذا المبحث من 
حسن ورفق ولين تعامل لني < مع الأطفال ما هو إلا غي من فيض» 
وقطرة من بحر التربية النبوية» ومن ذلك نلاحظ رحمته يقي في تربيته للأطفال» 


سس معالم الرحمة في حقوق الطفل ومعاملته وتربيته في شريعة نبي الرحمة < — 515727 

: يبتعد عن كثرة لوم الأطفال أو عتابهم: يقول أنس بن مالك و‎ - ١ 
«خدمت النبي = عشر سنين؛ فم| قال لي أف. ولا م صنعت. ولا ألا‎ 
صنعث؟)20,‎ 

وقن كان زول ا ا رفن أن عاقب أنينا الغ فول يق : 
«خدمت النبي < عشر سنين؛ فا أمرني بأمر فتوانيت عنه» أو ضيعته فلامني» فإن 
لامني أحد من آهل بيته إلا قال: دعوه فلو قدر - أو قال لو قضي- أن يكون كان»”. 

ولعل قاتلا أن يقول لو أخذنا بهذا الأسلوب؛ لتجرأ الولد ولن نستطيع 
السيطرة عليه» فنقول لماذا لم يتجرأ أنس وابن عباس وأسامة وغيرهم ممن 
أصبحوا أئمة؟ 

وني عدم الإكثار من الزجر والملامة يرى الإمام الغزالي؛ أن هذا ون على 
الابن ساع الملامة» وركوب القبائح» ويسقط وقع الكلام على قلبه» فليكن الأب 
1١‏ رواه البخاري في كتاب الأدبء باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل..» الحديث 

0/004۱ 


)۲( رواه أحمد عن أنس بن مالك 4 وقال شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح رجاله رجال 


الصحيح» وفيه انقطاع فإن عمران القصير - وهو ابن مسلم - لم يسمع من أنس وإنما رآه 


رؤية» الحديث .۲۳۱/۳:۱۳٤٤۲‏ 


حافظاً هيبته في الكلام فلا يوبخه إلا أحيانً". 

”- يربيهم بالقدوة: إذا كان المربي قدوة صا حة أثر في أبنائه بل في أبناء 
جيله؛ تأثيراً قد يكون أبلغ من تأثير المواعظ والخُطبء لأن الطفل بطبعه يميل 
إلى التقليد خصوصاً لمن يحبه» يقول الشاعر: 

وا تاشن الان ما 8# .محل مهيا كان غ روداو 

ومادان الفتى بحجى ولكن *# يعوّدهالتدينأقر بوه 

ولذا فإن على المربي أن ينظر إلى سلوكه قبل أن يمد غيره بالنصيحة 
والموعظة؛ لأن الله تعالى يقول: « أتَأَمرُونَ الاس بِالْبِرِوَتَسَوْنَ انُس گم انم تَتلُونَ 
اكب ألا تَعقِلُونَ4”. 

يقول ابن عباس دة إشارة إلى أن الطفل يقتدي بالكبار ويقلدهم: ابت 
عند خالتي ميمونة ليلة» فقام النبي = فلم| كان في بعض الليل قام رسول الله 
فتوضأ عن شن معلق وضوءاً خفيفاً ثم قام يصليء فقمت فتوضأت نحواًبما 


توضأء ثم جئت فصليت عن يساره فجعلني عن يمينه ثم صلى ما شاء الله..)”. 


. ٦۳ المذهب التربوي عند الغزالي» فتحية حسن سليان:‎ )١( 
. ٤٤ سورة البقرة» الآية:‎ )۲( 
. 1٤ /١:۱۳۸ [فرة رواه البخاري في كتاب الوضوء» باب التخفيف في الوضوءء الحديث‎ 


سح معالم الرحمة في حقوق الطفل ومعاملته وتربيته في شريعة نبي الرحمة 22 79 2 


ويقول رسول الله #2: «من قال لصبي تعال هاك ثم لم يعطه فهي 
كذبة»”"؛ وهذا لئلا يستبيح الصغير الكذب من خلال استباحة الكبير له» وفي 
هذا التأكيد على عدم غشهم أو الكذب عليهم. 

-٣‏ يحاورهم وينصحهم: لتنمي عقله ولتدربه على طرق وأدب الحوار 
وهذا يجعله خبيراً في التعبير عن نفسه؛ وفي السؤال عا يجهل» وقد كان رسول 
الله 4# يحاور الصغارء ومن ذلك ما يرويه سمرة بن جندب َه حين قال: 
«.. فكان رسول الله 2 يعرض غلمان الأنصار كل عام» فيلحق -أي بالجهاد- 
من أدرك منهم» قال فعُرضت عاماً فألحق غلاماً وردني» فقلت: يا رسول الله لقد 
ألحقته ورددتني» ولو صارعته لصرعته. قال: فصارعته فصرعته فألحقني)”. 

ونصح رسول الله # أنساً فقال: «يا بني إن قدرت أن تصبح وقسي- 


وليس في قلبك غش لأحد فافعل)”. 


(1) رواه أحمد عن أبي هريرة تق قال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين» 
الحديث ه987 : ۲/ ٤٥١‏ . 

(۲) رواهالحاكم في كتاب الجهاد. وقال الذهبي قي التلخيص: صحيح. المحديث :٠٠٠١‏ 
5/7" 


(۳) رواه الترمذي في كتاب العلم عن رسول الله < باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب 


سس نبي الرحمة غ 

- يعاتبهم بلطف: ويعد العتاب من الأساليب التربوية المهمة؛ إن 
استخدم استخداماً صحيحاً مناسباً خفيف الشدة» وليكن قدوتنا رسول الله 
## في عتابه اللطيف لأنس بن مالك قَقْقهُ؛ الذي قال: كان رسول الله عن 
من أحسن الناس خلقاء فأرسلني يوماً لحاجة» فقلت والله لا أذهب وفي نفسي- 
أن أذهب لما أمرني به نبي الله #32 فخرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون 
في السوق؛ فإذا رسول الله 2 قابض بقفاي من ورائي؛ فنظرت إليه وهو 
يضحك. فقال: «يا أنيس اذهب حيث أمرتك»؛ قال: قلت نعم آنا أذهب 


يا رسول الله" , 


جد ج 4ي 
03 دز 


(۱) رواه آبو داود في كتاب الآدب» باب في الحلم وأخلاق النبي ك وقال الألباني: حسن» 
الحديث ٠۲٤١ /٤ :٤۷۷۳‏ وانظر للاستزادة في ذلك موسوعة التربية العملية للطفل» 
هداية الله أحمد الشاش: 5 وما بعدها- ۳٤۸‏ وما بعدها- 550 وما بعدهاء منهج 
التربية النبوية للطفل مع مناهج تطبيقية من حياة السلف الصالح» محمد نور: 07١7‏ 
الإنصات الانعكاسي» محمد ديماس: 217 وانظر أساليب الدعوة والتربية في السنة النبوية» 
د. زياد حمود العاني: ۲٠١‏ وما بعدهاء دراسة تحليلية لشخصية الرسول محمد ع من 


۵ 
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المبحث الرابع 


معالم الرحمة بأطفال غير المسلمين 


إن من عظمة محمد 2 في تعامله 2 مع الأطفال؛ أن رحمته ورعايته 
لهم تشمل الأطفال جيعاًء فهي تشتمل فيا تشتمل على أطفال غير المسلمين» 
والإناث والذكور؛ والمرضى والأصحاءء وأطفال المجتمع العام وأطفال ذوي 
القربى؛ والموهوبين وذوي الاحتياجات الخاصة» فالطفولة في منهجه = لما 
وضع خاص ومعاملة مميزة عن غيرهاء فإذا نظرنا إلى تعامله = مع أطفال غير 
المسلمين لوجدنا منهجاً رائعاً يستحق التقدير والتحية والإكبار والإجلال؛ 
وتتمثل صور تلك الرحمة بأطفال غير المسلمين ما يلي: 

١‏ - الاهتمام بالمرضى منهم: فبرغم انتصار الإسلام وتأسيس الدولة 
NEN‏ كان طم سويسيا عل تار موقي أطفال O E‏ 
ودعوتهم والأخذ بأيديهم إلى الخير؛ والطفل في المرض تجتمع لديه صفتان 
حميدتان» الأولى فطرية الطفولة» والثانية رقة القلب عند المرض» وقد مرٌ معنا 


قصة الغلام اليهودي الذي أسلم في مرضه”. 


(1) الحديث رواه البخاري في كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل- 


م 


؟ - يحميهم في الحروب: ما أعظم حرصه = على حياة الأطفالء وما 
أعظم سياسات أصحابه دة من بعده التي تنم عن عظيم الرأفة والرحمة؛ 
ورحمة محمد 2 وأصحابه َة الفاتحين العظماء شهد بها القاصي والداني 
حتى قال جوستاف لوبون الفيلسوف الفرنسي: «ما عرف التاريخ فاتحاً أعدل 
ولا أرحم من العرب». 

فعن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله - #- إذا أمّر أميراً 
على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله» ومن معه من المسلمين خيراً 
ثم قال: «اغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله. اغزوا ولا تغلواء ولا 
تغدروا ولا تمثلواء ولا تقتلوا وليدا»”". 

وقد أجاب سيدنا عبد الله بن عباس 5 عن سؤال ورد إليه: يقول: هل كان 
رسول الله #2 يغزو بالنساء؟ وهل كان يضر_ب لمن بسهم؟ وهل كان يقتل 


الصبيان؟ فقال: إن رسول الله 4# لم يكن يقتل الصبيان» فلا تقتل الصبيان»”. 


-يعرض على الصبي الإسلام..» الحديث .500/١:179٠١‏ 
4١‏ رواه مسلم في كتاب الجهاد والسير باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم 
بآداب الغزو وغيرهاء الحديث 5519: 6/ ۱١۹‏ . 


(۲( رواه مسلم في كتاب الجهاد والسير» باب النساء الغازيات يرضخ هن ولا يسهم والنهى= 


ل 


حح معالم الرحمة في حقوق الطفل ومعاملته وتربيته في شريعة نبي الرحمة < > 5729 rhe OE‏ 
۳ - عدم تكليف الأطفال غير المسلمين أعباء مالية أو ضريبية في ظل 

الدولة الإسلامية: عملاً بروح تعاليم دين الرحمة”. 
-٤‏ المسلم في حالة الأسر والظلم وعند الإعدام لا يغدر ولا يقتل أطفال 

الأعداء: فعن أي هريرة 5ه في شأن خبيب بن عدي 5 وهو الأسير المحجوز 

للقتل؛ فلا يقتل طفل الأعداء وهو يقدر على قتله: «... فلبث خبيب عندهم 

أسيراً فأخبرني عبيد الله بن عياض أن بنت الحارث أخبرته أنهم حين اجتمعوا 

استعار منها موسى يستحد بها؛ فأعارته؛ فأخذ ابنالي وأنا غافلة, حين أتاه 

قالت: فوجدته مجلسه على فخذه. والموسى بيده؛ ففزعت فزعة عرفها خبيب في 

وجهي؛ فقال تخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك. والله ما ريت أسيراً قط 


خيرا من خبیب...). 


=عن قتل صبيان آهل الحرب» الحديث 59/817 : 1١91/0‏ . 

4١‏ فعن قتادة عن أبي مجلز أن عمر جعل على كل رأس في السنة أربعاً وعشرين» وعطل النساء 
والصبيان» وعن أسلم مولى عمر: أن عمر كتب إلى عماله: لا تضر-بوا الجزية على النساء 
والصبيان» رواه ابن أبي شيبة الحديث ٠١-9‏ : ۷/ 0۸۲ . 

(۲) رواه البخاري في كتاب الجهاد والسير» باب هل يستأسر الرجل ومن لم يستأسر» ومن ركع 
ركعتين عند القتل» 780: ١٠٠۸/۳١‏ وانظر في ذلك معاملة الرسول 2 لأطفال 


الكفار والمشركين» موقع العاصفة على الشبكة الدولية للمعلومات» تخريج الأحاديث- 


- 


وكفى بخبيب دة أنة تربى في مدرسة النبوة التى عرفت برحمة صاحبها 


َي بين أصحابه وأعدائه على حد سواء. 


جد ج جي 
دزي ياي وي 


-الواردة في أولاد المشركين» موقع مكتبة المسجد النبوي الشر_يف على الشبكة الدولية 
للمعلومات» الأقوال العشرة في مصير أبناء المشركين وأدلتهاء موقع سحاب على الشبكة 
الدولية للمعلومات. 


۵ 
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في خاتمة هذا البحث يتبين لنا أن رحمة شريعة نبي الرحمة < مدت كل 
تفاصيل حياة الطفل بال رحمة؛ منها قبل أن يولد ومنها بعد ولادته؛ كما أمدته 
بالرحمة والرأفة والرعاية في كافة جوانب حياته المادية والنفسية. 

كما يمكننا أن نقول: إن المنهج التربوي النبوي؛ كان منهجاً ناجحاً بكل 
المقاييس؛ بدلالة آثار تربيته # لأتباعه الكبار والصغارء الذين رباهم = في 
مدرسته؛ فكانوا شخصيات متزنة خلقياً ونفسياً؛ تحمل الرحمة لكل الخلق؛ 
فكانوا مشاعل نور وهداية؛ واستطاعوا -بتوفيق الله- بناء حضارة قادت الأمم 
لقرون طويلة» وهذا ما شهد به جوستاف لوبون الفيلسوف الفرنسي؛ حين قال: 
«ما عرف التاريخ فاتحاً أعدل ولا أرحم من العرب». 

كما دل البحث أن شريعة نبي الرحمة كفلت للطفل كافة حقوقه العامة 
والاجتاعية والصحية والمالية والتعليمية والتربوية» ولم خرج قوانين حقوق 
الطفل المعاصرة عن حقوق الطفل في شريعة ال ررحمة؛ بل وجدنا أن حقوق الطفل 


في الإسلام أعم وأشمل بكثير من مبادئ حقوق الطفل في القانون الدولي. 


ل نبي الرحمة ع 

ودلت تفاصيل البحث أيضاً على أن السيرة النبوية زاخرة بالمواقف التي 
تدل على رحته طق بالأطفال» بل كانت هذه الرحمة مفتاحاً لقلوب الكبار 
والصغار» الأعداء والأصحاب» كيف وقد وصفه رب العزة بقوله: 9 وَكَانَ 
بآلْمُؤييِينَ رَحِيما 4"» وقوله: « بِالْمُؤيِيت رَءُوف رجيم ”» فكيف بالصغار 
ون 
وني هذا الصدد يقول المستشرق الفرنسي لويس سيديو: «لا شيء أدعى إلى 
راحة النفس من عناية محمد #2 بالأولاد» فهو قد حرم بأمر الله عادة وأد 
البنات» وشغل باله بحال اليتامى على الدوام» وكان يجد في رعاية صغار الأولاد 
أعظم متعة... وما ألطف أقوال محمد 2 عن حنان الآم وحب الوالدين.. 
فيمكن أن يكتب فصل رائع من حياة محمد ## حول موضوع حقوق 
الأطفال)” 


كما تبين من خلال البحث أن المدرسة التربوية النبوية مثلت أعظم معالم 


. ٤١ سورة الأحزابء الآية:‎ )١( 
. ٠١۸ سورة التوبة» الآية:‎ )۲( 
موسوعة حقوق الإنسان في الإسلام وسماتها في المملكة العربية السعودية» د.عدنان محمد‎ )۳( 


الوزان: 77. 


غ1 
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الرحمة في تربية الطفل ومعاملته على مر العصورء بل شملت هذه ال رحمة أبناء غير 
المسلمين. 

ووجدنا أن صفة الرحمة هي أكثر صفة تكرر ذكرها في القرآن الكريم» 
وهي أبرز صفة في شخصية الرسول #2 التربوية؛ بل إن الرحمة تعتبر الصفة 
الأولى التي ينبغي أن تتوافر في أي مرب؛ حتى يصبر على المتربي ويجحلم عليه 
ويرفق به. 

وحسب المربي أن يعلم أن من البديبي منح الرحمة للابن؛ فقد أمر الله تعالى 
الأب برع اة لو الديه حون كر قتا تحال« وخی نيما جنا الدل ين 
لرَحْمَةِوقْل رب آرْحَتَّهُمَا كما رياني صَغْيرا ٠4‏ . 

وإنني في هذه الخاتمة أوصي الباحثين بالتعمق في دراسة التربية النبوية» 
وتقديمها وبكل اللغات كزاد تربوي للمربين» وكعرض مشرق لتكريم الإسلام 
للإنسان عامة وللطفل خاصة ورحمته اء والله أسأل أن أكون قد وفقت لكتابة 


)١(‏ سورة الإسراء الآية: 4؟. 


م 


1 
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أولاً: القرآن الكريم. 
شاا :ات 

)١(‏ الأحوال الشخصية؛ د. أحمد الحجي الكردي» ط٤»‏ دمشق» مطبعة خالد بن 
الوليد» ١51١ه-‏ 1940م. 

(۲) أدب الإسلام في نظام الأسرة» محمد بن علوي المالكي الحسني» جدة» مطابع 
سجر 

(۳) أساليب الدعوة والتربية في السنة النبوية» د. زياد حمود العاني» ط١ء‏ عمانء دار 
عان» 557 ١ه-١٠٠١5م.‏ 

(4) أساليب تربية الأطفال والشباب وتعديل سلوكهم من خلال سيرة الرسول طن 
هداية الله أحمد الشاش» بحث في المؤتمر الدولي: سيرة الرسول الأعظم صل الله 
عليه وآله وسلم» بجامعة أصفهان» وبرعاية المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة 
والعلوم (الإيسسكو). ۷١٠۲م.‏ 

(5) الإسلام وحقوق الطفل» رأفت فريد سويلم» ط١»‏ القاهرة» دار حیسن» -١4175‏ 
EY‏ 


0( الإسلام ورعايته للطفولة» منصور الرفاعي عبيد» مصر» مطبوعات الشعب. 
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200120 
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(1۳( 
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)۱٥( 
(70 


نبي الرحمة ع0 

الإشكالية المعاصرة في تربية الطفل المعاصرة» سعيد عبد العظيم» الإسكندرية» دار 
العقيدة للتراث. 

أا معي ف غ ا ا 
أطفالنا حبات القلوب» عبد الله توفيق الصباغ» ط١»‏ مكتبة النور» 1505ه- 
0 م. 

الاعتداء على الأطفال» د. محمد علي البار» ط ١ء‏ دمشقء دار القلم ۳١٤٠١ه-‏ 
۲م 

الإعلان الإسلامي لحقوق الإنسان» د. محمد سليم العواء القاهرة» دار بضة مصرء 
م 

الم الإمام الشافعي» بيروت» دار المعرفة» ۹۳١٠١ه.‏ 

الأمومة نمو العلاقة بين الطفل والأم» د. فايز قنطار» الكويت» المجلس الوطني 
للثقافة والفنون والآداب» ۱۹۹۲ م. 

الإنصات الانعکاسي» محمد ديماس» ط۱ بیروت» دار ابن حزم ۱٤۲١‏ ه- 
4 م. 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» الکاساني» بیروت» دار الكتاب العربی‌ ٠۹۸۲۰‏ م. 
البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف» إبراهيم بن محمد الحسيني» 
تحقيق سيف الدين الکاتب» بيروت. دار الكتاب العربي» ١١٤٠ه.‏ 


تحفة الأحوذيء أحمد المباركفوري» بيروت. دار الكتب العلمية. 


ل 
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(1) تحفة المودود بأحكام المولود» ابن قيم الجوزية» تحقيق: بسام المجابي» ط١»‏ بيروت» 
دار البشائر الإسلامية والجفان والجابي» 509 ١ه-989١م.‏ 

(9) التداوي بالصيام» محمد إبراهيم سليم» القاهرة» مكتبة ابن سينا. 

(۲۰) تفسير القرآن العظیم» ابن كثير» دمشق» دار الفكرء ١0٠5١ه.‏ 

() تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» ابن حجر العسقلاني» تحقيق 
السيد عبد الله هاشم الياني» المدينة المنورة» ١185‏ ه-19754١م.‏ 

(۲۲) الثقات» محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستيء تحقيق السيد شرف 
الدين أحمدء ط١»‏ دمشق» دار الفكرء ه-46١‏ - 191/0 م. 

(۲۳) ثقافة الطفل المسلم مفهومها وأسس بنائهاء أحمد بن عبد العزيز ال حليبي» السعودية» 
مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

(۲5) الثمر الدانى في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبى زيد القيرواني» صالح 
عبدالسميع الابى بيروت» المكتبة الثقافية. 

)۲٠(‏ الحاوي في فقه الشافعي» الماوردي» الطبعة الأولى» بيروت. دار الكتب العلمية 
15ه-1944م. 

(؟) حقوق الأولاد في الشر_يعة الإسلامية والقانون» د. بدران أبو العينين بدران» 
مؤسسة شباب الجامعة» الإسكندرية. 


(۲۷) حقوق الطفل بين الشريعة الإسلامية والقانون الدولي - دراسة مقارنة - 


م 


د. عبدالعزيز مخيمر عبد ال هادي» ط١ء‏ جامعة الكويت» ۷م 


(۸) 


)۲۹( 


(۳۰) 


(۳۱) 


(TY) 


(TT) 


(۳V) 


حقوق الطفل في الإسلام - دراسة مقارنة بالقوانين الدولية» بحث مقدم إلى ندوة 
الإسلام وحقوق الإنسانء برعاية وزارة الأوقاف» حلب» 5 ١٠7م.‏ 

حقوق الطفل في الإسلام» جودة عواد» القاهرة» دار الفضيلة ودار النصر للطباعة 
الإسلامية. 

ختان الذكور والإناث عند اليهود والمسيحيين والمسلمين - الجدل الديني الطبي 
الاجتماعي القانوني» د. سامي الذيب» دمشق» دار الأوائل» ٠7‏ ٠7م.‏ 

الختان رأي الدين والعلم في ختان الأولاد والبنات» أبو بكر عبد الرازق» دار 
الاعتصام, القاهرة. 

الختان في الشريعة اليهودية والمسيحية والإسلامية» د. أحمد حجازي السقاء ط١اء‏ 
القاهرة» دار کنوز» "1١٠7م.‏ 

الختان وأحكامه في ضوء السنة النبوية» د. ىال علي علي الجملء طا المنصورة» 
دار الكلمة, 1519ه-998١م.‏ 

الختان» الشيخ جاد الحق علي جاد الحق» القاهرة» دار أم القرى. 

الختان» د. محمد علي البار» ط١»‏ جدة» دار المنارة» ١495‏ م. 

دراسة تحليلية لشخصية الرسول محمد ## من خلال سيرته الشر-يفة» د. محمد 
رواس قلعه جي» عمانء دار النفائس 50/8 1ه-1988م. 

الرحمة في حياة الرسول ## د. راغب الحنفي السر_جاني» ط١»‏ الرياض» رابطة 
العالم الإسلامي(المركز العالمي للتعريف بالرسول 2 ونصرته)» ٠٤۳١‏ ه- 


۹م 
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(TA) 


(€۱) 
(€) 


(E) 


2050 


(<0) 


€3 


€32) 


رعاية الطفولة في الشريعة الإسلامية» د. إيناس عباس إبراهيم» الكويت» دار 
البحوث العلمية» ۱٤۰٥‏ ه- 19186م. 

سنن ابن ماجه» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» بیروت» دار الفكر. 

سنن أي داود» تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد» دمشق» دار الفكر» وطبعة دار 
الكتاب العربي ‏ بيروت. 

سنن الترمذي» تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرون» بيروت. دار إحياء التراث العربي. 
سنن الدارمي» تحقيق فواز أحمد زمرلي» خالد السبع العلمي» ط١»‏ بيروت» دار 
الكتاب العلمي» ٤١١‏ ١ه.‏ 

لسئن الكبرىء النسائي» تحقيق عبد الغفار البنداري» سيد كسر وي حسن» ط١ء‏ 
بيروت» دار الكتب العلمية»١541١1ه-1941م,‏ وطبعة حلب» مكتب 
المطبوعات الإسلامية» 505 1ه-1985م. 

لسنن الكبرى» البيهقي» محمد عبد القادر عطاء مكة المكرمة» مكتبة دار البازء 
55م 

شرح النووي على صحيح مسلم» ط ؟. بيروت. دار إحياء التراث العربي» 
ها 

الصحة النفسية للجنين» عدنان سبيعي» دمشق» دار الفکر» /991١م.‏ 


صحيح ابن حبان» تحقيق شعيب الأرنؤوط» ط۲ بيروت» مؤسسة الرسالة» 


م 


۴ ھ-۱۹۹4۳. 


(EA) 


06 


26:0) 


6210) 


(o1) 


(or) 


C9) 


(07) 


صحيح البخاري» تحقيق د. مصطفى البغاء ط۳» بیروت» دار ابن كثير» ١٤١۷‏ ه- 
۷ م» وطبعة دار طوق النجاة» بتحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر» 477 ١ه.‏ 
صحيح مسلم» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» بيروت» دار إحياء التراث العربي» 
وطبعة دار الجيل ودار الأفاق الجديدة ببيروت. 

الصيام معجزة علمية» د. عبد الجواد الصاوي» ط ؟. مكة المكرمة» هيئة الإعجاز 
العلمي في القرآن والسنة» 55١‏ ١ه-١٠٠١5م.‏ 

الطفل في الشريعة الإسلامية ومنهج التربية النبوية» سهام جبار» صيداء المكتبة 
العصرية, ١١٤١ه.‏ 

الطفولة في الإسلام» سليمان أحمد عبيدات» ط١»‏ عمانء جمعية المطابع التعاونية» 
4۹ م. 

العيال» الحافظ ابن أب الدنياء تحقيق مسعد عبد الحميد السعدن» القاهرة» مكتبة 
لقرآن. 

فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني» تحقيق محمد فؤاد 
عبدالباقي» حب الدين الخطيبء بيروت» دار المعرفة» ١11/4‏ ه» وطبعة دار الفكر 
بدمشق عن الطبعة السلفية» بتحقيق عبد العزيز بن عبد الله بن باز ومحب الدين. 
الفردوس بمأثور الخطاب» الديلمي» تحقيق السعيد بن بسيوني زغلول» طا 
بیروت» دار الكتب العلمية» ١9/7‏ م. 

الفقه الإسلامي وأدلته» د. وهبة الزحيلي» ط۳» دمشقء دار الفكر 504١1ه-‏ 


4امم. 


0 
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(oV) 


(o۸) 


269) 


(۳) 


55( 


060 


35١ 


القاموس المحيط» محمد الفيروز آبادي» مؤسسة الرسالة» بيروت» ٠٤١۷‏ ه_- 
۹۸۷ م 

القاموس الوسيط» إبراهيم مصطفى. أحمد الزيات» حامد عبد القادر» عمد النجار» 
لقاهرة» دار الدعوة» تحقيق مجمع اللغة العربية. 

كيف نربي أبناءنا ونعالج مشاكلهم» معروف زريق» ط 5 دار الفكر» دمشق» 
7۳م 

الاحتساب على الوالدين» د. فضل إهي» طا باكستان» ترحمان الإسلام. 

لسان العرب» محمد بن منظورء بيروت» دار صادر. 

لسان الميزان» ابن حجرء تحقيق دائرة المعارف النظامية باهند» ط ۳» بيروت» 
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» 505 1ه-1985م. 

لمحات في وسائل التربية الإسلامية وغاياتهاء محمد أمين المصري» سورياء دار 
الفكرء 191/8 م. 

مجمع الزوائد» الميثمي» بيروت - القاهرة» دار الريان للتراث» دار الكتاب العربي» 
۷ ه. 

المحرمات وصحة الإنسان والطب الوقائي» د. أحمد شوقي إبراهيم» القاهرة» دار 
الفكر العربي» 577 1ه-5١٠ام‏ 


المذهب التربوي عند الغزالي» فتحية حسن سليان» القاهرة» مكتبة نمضة مصرى 


101امم. 
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(1۸A) 


39) 


(۷۰) 
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مسألة تحديد النسل وقاية وعلاجاً» د. محمد سعيد رمضان البوطي» ط۲» دمشق» 
مكتبة الفارابي. 

المستدرك على الصحيحين, الحاكم» تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء ط١»‏ بيروت» 
دار الكتب العلمية» ١151ه-1940١م.‏ 

مسند أبي يعلى» تحقيق حسين سليم أسد ط١ء‏ دمشقء دار المأمون» 4048١1ه-‏ 
65ام. 

مسند الإمام أحمد» مصرء دار قرطبة. 

مسند البزار» تحقيق محفوظ ال رحمن زين الله» ط١»‏ بيروت» مؤسسة علوم القرآن» 
4ه 

مصنف ابن أبي شيبة» تحقيق كال يوسف الحوت» ط١ء‏ الرياض» مكتبة الرشد» 
4ه 

لمعجم الصغيرء الطبراني» تحقيق محمد شكور محمود الحاج أمرير» ط١»‏ بيروت» 
عمان» المكتب الإسلامي, دار عمار» 504 ١1ه-1986م.‏ 

المعجم الوجيز» مجمع اللغة العربية» ط١»‏ القاهرة» ٠5٠14١ه-0٠198١م.‏ 

ا مغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» ابن قدامة الطبعة الأولى» بيروت» دار 
الفكر. 

المنهج الإسلامي لتربية الأطفال» د.جودة محمد عواد» القاهرة» الزهراء للإعلام 


العريي: 


ل 


د مهالم الرحمة في حقوق الطفل ومعاملته وتربيته في شريعة نبي الرحمة < = 1527 
(۷۷) موسوعة التربية العملية للطفل» هداية الله أحمد الشاش ط١‏ القاهرة» دار السلام 
/11ه- ١١٠1م‏ 
() موسوعة حقوق الإنسان في الإسلام وساتها في المملكة العربية السعودية» د.عدنان 
محمد الوزان» بيروت» مؤسسة الرسالة» 556١ه-6١٠١5م.‏ 
(۷۹) موقف الإسلام من تنشئة الطفل» محمد إبراهيم الديبي» ط١.ء‏ دار الجيل» بيروت» 
اام 
)۸٠(‏ ميثاق الطفل في الإسلام, اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل» القاهرة. 
(۸1) نصيحة الملوكء أبو الحسن الماوردي» تحقيق: محمد الخضر الكويت» وزارة 
الأوقاف. 


(۸0) النهاية في غريب الحديث والأثرء ابن الأثير الجزري» عرَّان» بيت الأفكار الدولية. 


ثالثا: المقالات: 

(۸۳) أطفال المسلمين كيف رباهم الرسول ##» موقع الزوجان على الشبكة الدولية 
للمعلومات. 

(85) الأقوال العشرة في مصير أبناء المشركين وأدلتهاء موقع سحاب على الشبكة الدولية 
للمعلومات: 


)۸٥(‏ بعض أعال النبي 2ه مع الأطفال وصغار السن» موقع نبي الإسلام على الشبكة 


الدولة لللومات: 


(AD 


(AY) 


(AA) 


(A4) 


0410 


(4۳) 


00450 


نبي الرحمة ع0 

تخريج الأحاديث الواردة في أولاد المشركين» موقع مكتبة المسجد النبوي الشر_يف 
على الشبكة الدولية للمعلومات. 

حقوق الطفل بين التربية الإسلامية والتربية الغربية الحديث» د. رابح تركي» مجلة 
الثقافة» الجزائر» وزارة الإعلام والثقافة. 

حقوق الطفل بين المنظمات العالمية والإسلام؛ د. ضياء الدين الجمامي, مجلة نمج 
الإسلام» وزارة الأوقاف السورية» عدد 4 4. 

حقوق الطفل من وجه نظر الإسلام» د. عادل محمد صالح أبو العلاء موقع أطفال 
لخليج ذوي الاحتياجات الخاصة على الشبكة الدولية للمعلومات. 

ختان الإناث وموقف الإسلام منه» علوي عبد الله طاهر» مجلة منار الإسلامء 
العدد٤ ۳٤‏ شعبان 5 557 ١اه.‏ 

السعودية تحقق أعلى نمو سكاني في العالم» مجلة منار الإسلام, الإمارات العربية 
لمتحدة» العدد ٠٥۲‏ ربيع الآخر ١٠٤٠ه.‏ 

العقيقة عن المولود في الفقه الإسلامي» د. مريم إبراهيم هندي» مجلة كلية دار 
لعلوم» القاهرة» العدد۲۸. 

اللقطاء بين التبني والكفالة» د. أحمد العمراني أبو يجيى» مجلة منار الإسلامء 
العدد٤ ١‏ جماد الآخرة 576 ١ه.‏ 

معاملة الرسول # لأطفال الكفار والمشركين» موقع العاصفة على الشبكة الدولية 


للمعلومات. 


0 


سح مالم الرحمة في حقوق الطفل ومعاملته وتربيته في شريعة نبي الرحمة 5 د 
(95) منهج السنة في تكوين الأسرة وتربية الطفل» د. هيام عبد الباسط محمد عبد الغني» 
حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية» العدد 2١19‏ 
4ه م 
7 منهج النبي نه 
(۷) موسوعة حقوق الإنسان في الإسلام, د. مروان القيسي ١٠٠۲م»‏ موقع صيد 
الفوائد على الشبكة الدولية للمعلومات. 


(4) نوال السعداوي تدعو لوقف ختان الذكور, جريدة الأسبوع, القاهرة» العدد /٠١‏ 


؛ في تربية الأطفال» منتديات محيط على الشبكة الدولية للمعلومات. 


۳/ 1949م 


الجمعية العلمية السعودية للسنة وعلومها (سنن) 


هاتف : ۲0۸۲۷٤۹‏ - ۱ - 655.. 
فاكس: ۰۰۹٩٩ - ۱ - ۲9۸۲۷٤۳‏ 
المملكة العربية السعودية 
ص . ب 45817١‏ الرياض ١١647‏ 


www.sunnah.org.sa 
sunnah @sunnah.org.sa 
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